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عـن الفلسـفة  Enrique Dusselلتـاريخي والفلسـفي للكاتـب إنريـك داسـل هـذا البحـث مسـتوحىً مـن العمـل ا
مُؤسس لبِنيـة المعرفـة في الجامعـة ـالديكارتية واحتلال الأمريكتين، وهو يناقش العنصرية المعرفية، والتمييز الجنسي المعـرفي الـ

ذا النــوع مــن الجامعــات، هــو نتيجــة لأربــع إبــادات مُغَربة، ويقــترح أن الامتيــاز المعــرفي للرجــل الغــربي في بنيــة المعرفــة في هـــالــ
جماعيــة بشــرية ومعرفيــة شــهدها القــرن الســادس عشــر الطويــل (ضــد الســكان الأصــليين مــن المســلمين واليهــود في احــتلال 
الأنـدلس، وضـد الشـعوب الأصــلية في احـتلال الأمـريكتين، وضـد الأفارقــة المختطفـين والمسـتعبدين في الأمـريكتين، وضــد 
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  وقد حصل المترجم على إذن من المؤلف بترجمتها ونشرها في مجلة إسلامية المعرفة.

شـعبة الدراسـات  ،عـة كاليفورنيـا بيركلـيجامفي  أستاذ مشارك بورتوريكو، من عالم اجتماع أميركي روسفوكيلغرامون  **
 .وغـير ذلـك ،مبرياليـة الثقافيـة، والإسـلاموفوبيا، والعنصـريةالإثنية. وهو باحث مهتم بمناهضة الاسـتعمار المعـرفي، والإ

، وشــهادة م١٩٧٩عــام  Puerto Ricoرتــو ريكــو ازة في علــم الاجتمــاع مــن جامعــة بو حصــل علــى شــهادة الإجــ
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اللــواتي حُــرقِْنَ أحيــاءً في أوروبــا بــدعوى ممارســتهن الســحر). يقــترح البحــث أيضــاً أن حجــة داســل الــتي مفادهــا أن النســاء 
) عامـاً مـن تطبيـق ١٥٠شرط إمكانية المقولة الديكارتية لمنتصف القرن السابع عشر: "أنا أفُكر، إذن أنا موجـود"، هـو (

 لة في مقولة: "أنا أبُيد، ـطَت تاريخياً بالإبادة الجماعية البشرية والمعرفية المقولة: "أنا أحتل، إذن أنا موجود" التي تَوسمُتمث
 إذن أنا موجود". فعبارة "أنا أبُيد" هي وساطة بنيوية سوسيوتاريخية بين التعبير الوثني: "أنا أفُكر"، و"أنا أحتل". 

التمييــز الجنســي المعــرفي، تخطــي الحداثــة، الحداثــة، مــا بعــد  مُغَربة، العنصــرية المعرفيــة،ـ: الجامعــة الــالكلمــات المفتاحيــة
 الحداثة، الأورومركزية، العالمية الواحدة، العالمية المتعددة، الجامعة المتعددة.. 

The Structure of Knowledge in Westernized Universities: Epistemic 

Racism/Sexism and the Four Genocides/Epistemicides of the Long 16th Century 

Ramón Grosfoguel  

Abstract 

This article is inspired by Enrique Dussel's historical and philosophical work on 

Cartesian philosophy and the conquest of the Americas. It discusses the epistemic 

racism/sexism that is foundational to the knowledge structures of the Westernized 

University. The article proposes that the epistemic privilege of Western Man in 

Westernized Universities' structures of knowledge, is the result of four 

genocides/epistemicides in the long 16th century (against Jewish and Muslim origin 

population in the conquest of Al-Andalus, against indigenous people in the conquest of 

the Americas, against Africans kidnapped and enslaved in the Americas and against 

women burned alive, accused of being witches in Europe). The article proposes that 

Dussel's argument in the sense that the condition of possibility for the mid-17th century 

Cartesian “I think, therefore I am” (ego cogito) is the 150 years of "I conquer, therefor I 

am" (ego conquiro) is historically mediated by the genocide/epistemicide of the "I 

exterminate, therefore I am" (ego extermino). The 'I exterminate’ is the socio-historical 

structural mediation between the idolatric 'I think' and the 'I conquer'. 

 Key Words: Westernised University, Epistemic Racism, Epistemic Sexism, 
Transmodernity, Modernity, Postmodernity, Eurocentrism, Universalism, 
Pluriversalism, Pluriversity. 
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  مقدمة:
لكـــل مهـــتم بمناهضـــة  أساســـياً  يُـعَـــد عمـــل اللاهـــوتي وفيلســـوف التحريـــر إنريـــك داســـل

ار ، وكـرس جهـده الجبــّخمسـة وسـتين كتابــاً  لــىف مـا يزيـد عألــ ؛ إذاسـتعمار المعرفـة والسـلطة
بيــة. ولم يكتــفِ و للقضــاء علــى المؤسســات الفلســفية والســرد التــاريخي العــالمي للمركزيــة الأور 

المعرفــــة المهيمنــــة فحســــب، بــــل شــــيد مجموعــــة أعمــــال في الأخــــلاق، والفلســــفة  ةــــدم بنيــــ
فقـد احتضـن  ؛علـى المسـتوى العـالمي جـداً  راً ؤث السياسية، والاقتصاد السياسـي الـذي كـان مُـ

ــه العديــدَ مــن مجــالات الدراســة الاقتصــاد السياســي، وتــاريخ العــالم، والفلســفة،  :مثــل ،عملُ
  إلى جانب أعمال أخرى.

م من نقد داسل للفلسفة الديكارتية، ومن عمله التـاريخي العـالمي ستلهَ مُ  بحثا الهذو 
- أيضــاً يضــيف هــو و  ١احتلال الأمــريكتين خــلال القــرن الســادس عشــر الطويــل.بــ المتعلــق

إلى جانــب إســهاماته الكثــيرة، عــن طريــق النظــر في  ،آخــرَ  داً عْــب ـُ -مــن رؤى داســل اســتلهاماً 
احـــتلال الأنـــدلس، (بـــثلاث عمليـــات تاريخيـــة عالميـــة أخـــرى  وعلاقتـــه ،احـــتلال الأمـــريكتين

بـا بتهمـة و في أور  أحيـاءً  حُـرقِْنَ واستعباد الأفارقة في الأمـريكتين، وقتـل ملايـين النسـاء الـلاتي 
ز داسـل علـى مـا ركـمثلو  ٢المعرفـة. ، في ارتباطِ هذه العمليـات الأربـع ببـنىالشعوذة والسحر)

يرصـد آثـار الإبـادات الجماعيـة البشـرية الأربـع  بحـثهـذا الالمنطق الإبادي للاحتلال، فـإن 
 Boaventura deاهـا بـوفنتيرا دي سوسـا سـانتوس الـتي سمّ  ،للقرن السادس عشر الطويـل

sousa santos  بحـثوسُـبُل الإدراك. فهـذا ال ،الـتي تعـني إبـادة المعرفـة ٣،الإبـادة المعرفيـة 
                                                 

ر في عمـل الـذي أثـ Fernand Braudel هو للمؤرخ الفرنسي فرنانـد بروديـل "رن السادس عشر الطويلالقمصطلح " ١
هـذا  بـدأ اسـتخدام ."نظـام العـالم") صـاحب فكـرة م١٩٧٤( Immanuel Wallerstein المفكـر إيمانويـل وولارشـتاين

وولارشــتاين  اهم تــاريخي جديــد سمــّ، وهــي فــترة تكــوين نظــام)١٦٥٠م) و(١٤٥٠( عــامي بــين في الفــترة الممتــدةالمصــطلح 
لت العملية التاريخية التي شـك  تستغرققد ابنظام العالم الحديث، أو اقتصاد العالم الأوروبي، أو اقتصاد العالم الرأسمالي. و 

القـرن السـادس عشــر " ومــن الجـدير بالـذكر أن مصــطلحهـذا النظـام الجديـد مئــتي سـنة مـن القــرن السـادس عشـر الطويـل. 
في حــين  ،التكــوين الأولي لهــذا النظــام التــاريخي شــملالــتي ت المــدى إلى العمليــات طويلــةسيُســتخدَم في الإشــارة  "الطويــل

  .سنة ١٥٠٠ ما قبل إلىفي الإشارة  "لقرن السادس عشر"امصطلح  سيُستخدَم
  من أعماله. طروحةبراز مظاهر جديدة ملإعمله  تقديرأعتقد أن التكريم الحقيقي للمثقف هو  ٢

3 De Sousa Santos, Boaventura. Epistemologias del sur, Mexico: Siglo XXI. 2010. 
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ــيُ  سة تة للمعرفــة بوصــفها الإبســاســتعمارية حداثيــ علــى بــروز بــنى ز أساســاً ركـــمُؤس مولوجيا ال
  ربة، وآثارها المترتبة على مناهضة استعمار المعرفة.غَ ـمُ للجامعات ال

عتمـد قـانون الفكــر يَ  فهـي: كيــف يمكـن أنْ  بحـثتناولهـا اليا الأسـئلة الأساسـية الــتي أمـ
 Westernizedبة ر غَ مُ ـفي جميـع تخصصـات العلـوم الاجتماعيـة والإنسـانية في الجامعـات الـ

Universities  بـــا و رجـــال ينتمـــون إلى خمـــس دول في أور بضـــعة علـــى المعرفـــة الـــتي أنتجهـــا
كيـف يمكـن لرجـال   ٤الولايـات المتحـدة الأمريكيـة)؟ ،الغربية (إيطاليـا، فرنسـا، إنجلـترا، ألمانيـا

 د ليـوم تُـعَــن معــرفتهم اإ حـتى ،يحُققـوا مثــل هـذا الامتيــاز المعـرفي أنْ  *مـن هـذه الــدول الخمـس
 يتوقـفمتعالية عن معرفة بقية العالم؟ كيـف أمكـنهم احتكـار سـلطة المعرفـة في العـالم؟ لمـاذا 

نظريــة فلســفية وتاريخيــة واجتماعيــة أو نظريــة نقديــة، علــى التجربــة بوصــفه نعرفــه اليــوم،  مــا
  لعالم؟ لالسوسيوتاريخية لهؤلاء الرجال ورؤيتهم 

 فـلا بـُد أنْ يعلـم أن لعلوم الاجتماعيـة أو الإنسـانية،لشعبة  أي في أحدٌ ما  جُ لِ عندما يَ 
ـــس علـــى نظريـــة أنتجهـــا رجـــال مـــن  مـــه هـــو أصـــلاً عليـــه تعل يتعـــين قـــانون الفكـــر الـــذي  مُؤس

.ذكرها نفبية الغربية الخمس الآو الدول الأور 
رها دة في تصـو عتمِـولكن لو ظهرت نظريـة مُ  ٥

والحساســــيات ورؤى العــــالم مــــن فضــــاءات وهيئــــات علــــى التجــــارب التاريخيــــة الاجتماعيــــة 
نظريـة مقصـورة  أو أي  ،خاصة غير هذه الدول الخمس، فإن النظريـات العلميـة الاجتماعيـة

إقليميـة.  -علـى أقـل تقـدير-إذ ذاك  دهاتَـعـُ ،على التجربة ورؤية العالم لهذه الدول الخمـس
ريعتهــا في ذلــك أن المعرفــة الــتي "العالميــة". وذ غــير أن هــذه الإقليميــة متنكــرة تحــت خطــاب

لاســـتيعاب العـــالم؛ مـــا يعـــني أن نظريـــام  ســـحرياً  أنتجهـــا رجـــال هـــذه الـــدول تمتلـــك تـــأثيراً 
 ض فيهــا أن تكــون كافيــة لشــرح الوقــائع التاريخيــة والاجتماعيــة لبــاقي دول العــالم. وبنــاءً فــترَ يُ 

                                                 
4 Grosfoguel, Ramon. "The Dilemmas of Ethnic Studies in the United States: Between 

Liberal Multiculturalism, Identity Politics, Disciplinary Colonization, and De-
Colonial Epistemologies", Vol. X, No. 1, Human Architecture: Journal of the 

Sociology of Self-Knowledge, 2012, pp.81-90. 
واضـعي النظريـات  ، أو علـى أسـاسالعـالم في مختلـف جامعـات سـائددليل هذا الحصر مبني على أساس قانون الفكـر ال *

فأسمــاء هــؤلاء  .، الــذين يمتــازون بــالتنظير للآخــر غــير الغــربيهاوشــعب ربة ـَغــمُ ـالالمســتخدمة في كــل تخصصــات الجامعــة 
  (المترجم)ير. يتغ من دونرين تتغير من تخصص إلى آخر، لكن جنسيام تتكرر باستمرار نظ مُ ـال

5 De Sousa Santos, Epistemologias del sur. 
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تولـدة مـن  تعلـفي على ذلك، فإن وظيفتنا في الجامعة الــمُغَربة تنحصـر أساسـاً 
ُ
م النظريـات الم

 :ديهاعْــــبب ـُ ،منطقـــة خاصـــة مـــن العــــالم (خمـــس دول مـــن أوروبـــا الغربيـــة) كلاتتجربـــة ومشـــ
 كـــل مـــن  والمكـــاني الخـــاص، ثم "إعمالهـــا" في مواقـــع جغرافيـــة أخـــرى، حـــتى لـــو كـــان ،الزمـــاني

  في هذه الأخيرة.  التجربة والزمان والمكان في الأولى يختلف عنه تماماً 
 لرجــالٍ  هــذه النظريــات الاجتماعيــة الــتي تعتمــد علــى التجربــة التاريخيــة والاجتماعيــةإن 

القاعـــدة الأساســـية للعلـــوم الاجتماعيـــة والإنســـانية في الجامعـــات  لشـــك مـــن خمـــس دول، تُ 
ُغَربـة اليـوم. أمـ

 فالامتيـاز المعـرفي ؛ا الجانـب الآخـر لهـذا الامتيـاز المعـرفي فهـو الدونيـة المعرفيـةالم
والتمييـــز  ،والدونيـــة المعرفيـــة طرفـــان لعملـــة واحـــدة يمكـــن تســـميتها العملـــة العنصـــرية المعرفيـــة

    ٦الجنسي المعرفي.
غَربة عـن طريـق نظريـات معرفيـة، وعلـوم كونيـة، ورؤى  ـُفالمعرفة الـمُنتَجة في الجامعات المـ

وتميزهـا  ،والمكـان دي الزمـانعْـللعالم ناشئةٍ مـن منـاطق أخـرى مـن العـالم، مـع اختلافهـا في ب ـُ
بالمعرفــة  في حــال مقارنتهــا دونيــةً  د عَــت ـُ ؛بسياســات جغرافيــة وهيئــات سياســية مختلفــة للمعرفــة

مـــن هـــذه الـــدول الخمـــس، والـــتي تُشـــكل قـــانون  *ئـــلالرفيعـــة الـــتي أنتجهـــا رجـــال غربيـــون قلا
جـــارب التاريخيـــة مـــن الت نتَجة أيضـــاً مُ ـالمعرفـــة الـــو الفكـــر في العلـــوم الإنســـانية والاجتماعيـــة. 

غـــير  أـــاب ، المعروفـــة أيضـــاً Global Southوالاجتماعيـــة ورؤى العـــالم للجنـــوب العـــالمي 
جهـــا المعرفـــة الـــتي تنُتِ  أن ذلـــك يضـــاف إلىجـــزءاً مـــن قـــانون الفكـــر.  لا ،دونيـــةً  د عَـــت ـُ ؛غربيـــة

 نىر. فـــالبمـــن قـــانون الفكـــ ومنبـــوذةً  ،أيضـــاً  دونيـــةً  د عَـــوغـــير الغربيـــات) ت ـُ ،النســـاء (الغربيـــات
والتمييــز  ،غَربة هــي في الآن نفســه تتسـم بالعنصــرية المعرفيــة ـُالتأسيسـية للمعرفــة في الجامعــة المـ

مُؤسسة ـالمعرفـة الـ الجنسي المعرفي. فما هـي إذن العمليـات التاريخيـة العالميـة الـتي أنَتجَـتْ بـنى
  والتمييز الجنسي المعرفي؟ ،على العنصرية المعرفية
ة قـرون، الرجـوع إلى الـوراء عـد  يلَزمنا، سؤال والأسئلة الآنف ذكرهاال اللإجابة عن هذ

 ل العنصرية والتمييز الجنسي في العالم الحـديثومناقشة تَشك،  لبـنىة الطويلـة لِ وعلاقتـه بالمـد 
                                                 

6 Grosfoguel, The Dilemmas of Ethnic Studies in the United States: Between Liberal 

Multiculturalism, Identity Politics, Disciplinary Colonization, and De-Colonial 

Epistemologies, pp.81-90. 
  (المترجم) % فقط من سكان العالم.١٢هؤلاء الذكور نسبة  ثلتمُ  *
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الغربيــة للمعرفــة،  في البــنى ر كثــيراً لمعرفــة. ومــا دام الــتراث الــديكارتي قــد أثــبا الخاصــة ةيــثاالحد
 ، ثم يعــــرض لمســـــألةالأول بمناقشــــة الفلســـــفة الديكارتيــــة محــــورهيبـــــدأ في  بحــــثهــــذا ال فــــإن

احـتلال الأمـريكتين مسـألة الثالـث  ورينـاقش المحـ حين ، فيفي المحور الثاني احتلال الأندلس
من آثار على السـكان الأصـليين مـن المسـلمين واليهـود في القـرن السـادس عشـر  خلفتهوما 

ــ الــذينَ اســتُعبِدوافريقيــا إفارقــة المختطفــين مــن بإســبانيا، وعلــى الأ ورا المحــفي الأمــريكتين. أم 
النســـــــاء  الــــــتي تعرضـــــــت لهــــــافيــــــة عر الرابــــــع فيتحــــــدث عـــــــن الإبــــــادة الجماعيــــــة البشـــــــرية والم

مـن الكنيسـة المسـيحية بتهمـة ممارسـتهن السـحر، فيمـا  أحيـاءً  أحُـرقِْنَ الهندوأوروبيات اللواتي 
حــــــــــول مشــــــــــروع إنريــــــــــك داســــــــــل "تخطــــــــــي الحداثــــــــــة"  لأخــــــــــيرامس االخــــــــــ وريــــــــــدور المحــــــــــ

Transmodernity،  المقصود منف وتعر  بة.لاستعمار الجامعة الـمُغَ  وضع حدر  

  : الفلسفة الديكارتية�وً�
 ضـروريةالفلسفة الديكارتيـة تُـعَد  بة؛ غَ  ـُالمعرفـة في الجامعـات المـ عـن بـنى نقـاش لبـدء أير

مقولتـه  وتمُثـل ٨ريني ديكـارت. على يدسسَت الفلسفة الحديثة قد أُ تكون  أنْ  ٧ه يفُترَضلأن
ـ"أنا أُ  :المشهورة تِ السـلطةَ المعرفيـة للعـالم تحَـ لمعرفـةٍ  جديـداً  ر، إذن أنـا موجـود" تأسيسـاً فكد
الجديــد الــذي المعرفــة فــإن أســاس  علــى هــذا،و  منــذ عصــر الإمبراطوريــة الرومانيــة. ٩المســيحي

لديكارتية لم يعد هو الإلهَ المسيحي، بل أصبح هو "أنا" الجديـد. وبـالرغم الفلسفة ا تهأنتج
مــا هــو "أنــا"، فــإن مــن الواضــح في فلســفته أن هــذا الـــ"أنا"  قــط مــن أن ديكــارت لم يعُــرف 

ؤنْسـنة للإلـه المسـيحي. ى بصـفات مُ للمعرفة، ويتحلّ  جديداً  تأسيساً  وصفهيحَُل محََل الإله، ب
                                                 

 كثـيراً ر  لات الديكارتيـة، كـان قـد تـأث لتـأمل المناهضـةبـرهن إنريـك داسـل في مقالتـه  كمـا ،"؛ لأن ديكارتيفُترَض" قلتُ  ٧
  الاحتلال الإسباني للأمريكتين. انظر:أثناء بالفلاسفة المسيحيين في 

- Dussel, Enrique. "Anti-meditaciones cartesianas: sobre el origen del anti-discurso 
filosófico de la modernidad", Tabula Rasa, No 9, 2008a, pp.153-197. 

8 Descartes, Rene. Discours de la Méthode, Cambridge: Cambridge University Press, 

2013. 
العالم المسـيحي  في حين يشيرفالمسيحية تعني التقليد الديني والروحي،  ؛العالم المسيحيمن المسيحية  إلى تمييز عمدتُ  ٩

العـــالم "مفهـــوم يــُـذكَر أن خدمة مـــن لـــدن الدولـــة. جيـــة مهيمنـــة مســـتو أيديولالمســـيحية  فيهـــا أصـــبحت إلى الحقبـــة الـــتي
جيـة رسميـة و لهـا إلى أيديولوحو  ،استولى قسنطين على المسيحية حينالمسيح  ميلاد ظهر في القرن الرابع بعد "المسيحي

  للإمبراطورية الرومانية.
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لزمــــان اج معرفــــة حقيقيــــة متجــــاوزة ينُــــتِ  أنْ  -ديكـــارت مــــن وجهــــة نظــــر- ا"يســـتطيع الـــــ"أنو 
 ــا غــير مشــروطة بــأيــاوموضــوعية بمعــنى  ،خصوصــية والمكــان، وعالميــة بحيــث إمســاوية  أ

  للحيادية، ومعادلة لمعرفة الإله.
فقـــد  ؛ج معرفـــة معادلــة لمعرفـــة الإلـــهنـــتِ يُ  ولكــي يــَـدعي ديكـــارت أن الـــ"أنا" يســـتطيع أنْ 

لان شـــرط الإمكانيـــة شـــك تُ  ومعرفيـــة. والحجتـــان معـــاً  ،بتكـــر حجتـــين رئيســـتين: أنطولوجيـــةا
 مــا يخـــصوفيإنتــاج معرفـــة معادلــة لمعرفــة الإلـــه.  كنـــهأن هــذا الـــ"أنا" يممـــن دعــواه  صــوصبخ

عــى ديكــارت أن العقــل يتكــون مــن مــادة اد  فقــد )،الازدواجيــة الأنطولوجيــة(الحجــة الأولى 
مشـروط بالجسـم. وـذه و مـا يسـمح لـه بـأن يكـون غـير محـدود  ؛سـانمختلفة عـن جسـم الإن

عي أن العقــل مماثــل للإلــه المسـيحي، عــائم في الســماء، غــير د يـَ الطريقـة يمكــن لــديكارت أنْ 
 معرفـة معادلـة لمعرفـة الإلـه. فالعالميـة هنـا مسـاوية  قـادر علـى إنتـاجشيء أرضـي،  محدود بأي

شــرط أو  خصوصــية، وأــا وراء أي  ا غــير محــدودة بــأي لعالميــة الإلــه المســيحي مــن حيــث إــ
، وجــود خــاص. فصــورة الإلـــه في العــالم المســيحي هــي صـــورة رجــلٍ أبــيضَ، هَــرمٍِ، ذي لحيـــةٍ 

شـخص صـدر  ويعاقـب أي  ،في السحاب، يشاهد كل واحد في يديه عصا، جالسٍ حاملٍ 
  منه سوء تصرف.

ـــ ،لكـــنو  معرفـــة  يمكنـــه إنتـــاجفي أن العقـــل لة تمث مُ ـمـــاذا ســـيحدث لحجـــة ديكـــارت، ال
الأثر الـرئيس الـذي إن من مادة مشاة للجسم؟  ناً كو معادلة لمعرفة الإله، إذا كان العقل مُ 

دون مــن ؛ ف)معرفــة معادلــة لمعرفــة الإلــه (إنتــاجدعــوى الـــ"أنا" الإنســاني  ايــارســيحدث هــو 
 لـــه في المـــادة، ومشـــروطاً  ثلاً وممـــا ،في الجســـم الازدواجيـــة الأنطولوجيـــة ســـيكون العقـــل قائمـــاً 

وهــو جــة مــن مكــان خــاص في العــالم، نتَ بحــدوده. وهــذا المعــنى الثــاني ســيؤول إلى أن المعرفــة مُ 
 هـذا. وإذا كـان الأمـر علـى في مكـان معـينّ  إنتـاج معـرفي غـير حـال  ما يشير إلى عـدم وجـود

معرفـــة  إنتـــاجيســـتطيع عي بعـــد الآن أن "أنـــا" الإنســـاني د يــَـ الحـــال، فإنـــه لا يمكـــن لأحـــد أنْ 
  ١٠معادلة لمعرفة الإله.

                                                 
  هذه المسألة، انظر: لمعرفة المزيد عن  ١٠

- Dussel, Enrique. The Invention of the Americas, New York: Continuum, 1995. 

- Haraway, Donna, "Situated Knowledges: the Science Question in Feminism and the 

Privilege of Partial Perspective", Feminist Studies, 14, 1988, pp.575-99. 
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 تيالــ ةالســبيل الوحيــد أن ديكــارتيــرى  )،بســتمولوجية(الإالحجــة الثانيــة  مــا يخــصوفي
ــيحُ  يســتطيع "الأنــا" أنْ  منهجيــة نظريــة الأنــا  يهــ ،في الإنتــاج المعــرفي عــن طريقهــاق اليقــين ق

Solipsism .ــيحــارب الشــكية، ويحُ  كيــف يمكــن للـــ"أنا" أنْ ف ق اليقــين في الإنتــاج المعــرفي؟ ق
وار أحــــادي داخلــــي بحــــ تحقيــــق ذلــــكم مــــن لــــدن ديكــــارت هــــو أنــــه يمكــــن قد مُ ـالجــــواب الــــ

 فعــن طريـــق). فيمــا بعـــدُ  نُبينهالأســباب ســـ للموضــوع مــع نفســـه (الجــنس هنـــا لــيس عرضـــياً 
يجيـــب عنهـــا في حـــوار أحـــادي ثم  ،أســـئلةأنْ يطـــرح لشـــخص ل كـــنمنهجيـــة نظريـــة الأنـــا، يم

نــتج الإنســان معرفــة يحــدث لــو أَ  قــدمــا الــذي  ،لكــنو لــي حــتى يصــل اليقــين في المعرفــة. داخ
الأثـر الــرئيس إن عـن طريـق الحـوار؛ أي في علاقــات اجتماعيـة مـع كائنـات إنســانية أخـرى؟ 

 إنتــاج اليقــين في المعرفــة بعيــداً  كنــهأن الـــ"أنا" يمبــعــاء ديكــارت اد  ايــارالــذي ســيحدث هــو 
ـــة مـــع كائنـــات إنســـانية أخـــرىعـــن العلاقـــات الاجت ـــا المعرفيـــة، مـــن ف ؛ماعي ـــة الأن دون نظري

في علاقـــات اجتماعيـــة خاصـــة، وفي ســـياقات تاريخيـــة واجتماعيـــة  ســـيكون الــــ"أنا" موجـــوداً 
غــير قــائم في مكــان، ونــاتج و إنتــاج معــرفي غــير اجتمــاعي،  لا يوجــد ،ولهــذا الســبب .نــةمعيّ 

داخـــل (ة في علاقـــات اجتماعيـــة خاصـــة نتِجَـــت المعرفـــعـــن خطـــاب أحـــادي فـــردي. فـــإذا أُ 
ج معرفـــة نـــتِ يُ  أن الــــ"أنا" الإنســـاني يســـتطيع أنْ  ادعـــاء ئـــذٍ ، فإنـــه لا يمكـــن حين)مجتمـــع خـــاص

  معادلة لمعرفة الإله.

ـــ ربة للإنتـــاج المعـــرفي. مُغَ ـالـــ اتعو في المشـــر  كثـــيراً رة  ؤث لقـــد كانـــت الفلســـفة الديكارتيـــة مُ
مــا في فلســفة ديكــارت فــتح البــاب أمــام السياســات  فمفهــوم عــدم وجــود المعرفــة في مكــان

 وفي هـذا السـياق،ذت نفسها مُنتِجـةً للمعرفـة مـن لا مكـان. الجغرافية للمعرفة "أنا" التي اتخ 
 Santiago Castro-Gomezكـــوميز -بـــرهن الفيلســـوف الكولـــومبي ســـانتياكو كاســـترو

ـا وجهـة إر؛ أي طـة الصـفعلى أن الفلسفة الديكارتية تفـترض نظريـة معرفيـة تبتـدئ مـن نق
مُغَربة ـفأهميـة ريـني ديكـارت بالنسـبة لنظريـة المعرفـة الـ ١١نظر لا تفترض نفسها كوجهة نظـر.

مُغَربة تحمـــل في طياـــا الـــتراث ـزال الجامعـــات الـــتـــ لا ؛ إذعامـــاً  )٣٧٠(يمكـــن أن تـــرى بعـــد 
                                                 

11 Castro-Gomez, Santiago. La Hybris del Punto Cero: Ciencia, Raza e Ilustración en la 
Nueva Granada (1750-1816), Bogotá: Editora Pontífica de la Universidad Javeriana, 

2003. 



 بدر الحاكيمي              مُغَربةَـلفي الجامعات ا عرفةبنية الم

 

٧٩ 

اد للفلســفة وجــود نقّــ لصــحة العلــم والإنتــاج المعــرفي. وبــالرغم مــن معيــاراً  وصــفهالــديكارتي ب
"الـذات  العلـم مـن غـير العلـم. ففصـل لتمييـز يسـتعملوا معيـاراً  نزالو ي إم لافالديكارتية، 

ج نـتِ "الحيادية"، وأسـطورة الــ"أنا" الـتي تُ أـا تبـدو أشـبه بــ"الموضوعية" ب عن الموضوع"، وفهم
 عــن طريــقجــة نتَ مُ  اوصــفهالمكــان، وفكــرة المعرفــة ب وأمعرفــة حقانيــة غــير مشــروطة بالجســم 

مـــت بأـــا هِ دون علاقـــات مـــع كائنـــات إنســـانية أخـــرى، والعالميـــة الـــتي فُ مـــن حـــوار أحـــادي 
ــت ـُ تــزالخصوصــية؛ كــل هــذه الأمــور لا  ي لأمتجــاوزة  للمعرفــة الصــحيحة والعلــم  معيــاراً  د عَ

لــة في تمث عي أــا مُ د معرفــة تـَـ فــأي  علــى هــذا،مُغَربة. و ـفي تخصصــات الجامعــة الــ خدمالمســت
المخالفــة لأســطورة المعرفــة  ١٣،أو الجغرافيــة السياســية للمعرفــة ١٢،الهيئــات السياســية للمعرفــة

متحيــزة،  ــاهــي معرفــة منبــوذة لأ ؛ة في مكــان للأنــا السياســية الديكارتيــة للمعرفــةغــير الحالــ
 ا معرفة دونية.إة؛ أي وغير صحيحة، وغير متصلة بالموضوع، وغير جاد 

تص بــه الــتراث الفكــري للرجــال الغــربيين، الـــمُدشن مــن الفلســفة الديكارتيــة، إن مــا يخــ
إنتـــاج  -قبــل ديكـــارت-تـــراث للفكـــر  لم يــزعم أي  إذ؛ عالميـــاً  تاريخيـــاً  هــو أنـــه شَـــكل حــدثاً 

هـــذه العالميـــة و أو معادلـــة لهـــا.  ،معرفـــة غـــير قائمـــة في مكـــان؛ أي معرفـــة مماثلـــة لمعرفـــة الإلـــه
زعمـت  ١٤،م١٦٧٣فكري للرجـال الغـربيين، كمـا دُشـن مـن ديكـارت عـام الوثنية للتراث ال

هــي: مــا الشــروط  "الداســلية"ج معرفــة مثــل معرفــة الإلــه. فالأســئلة نــتِ وتُ  ،الإلــه ل محََــ ل أــا تحَــُ
 مــا في منتصـــف  اً ت شخصــلـَـالثقافيــة والتاريخيــة والاقتصــادية والسياســية للإمكانيــة الــتي خو

ن الـــذي ؟ مَـــهُ لـــمحََ  ل عي أـــا معادلـــة لمعرفـــة الإلـــه وتحَُـــد فلســـفة تــَـ اجإنتـــالقـــرن الســـابع عشـــر 
  جغرافية سياسية للمعرفة يتكلم؟ ن أي أو مِ  ،هيئة سياسية للمعرفة ن أي يتحدث؟ مِ 

ــ"أنــا أُ  :يجيــب داســل عــن هــذه الأســئلة بالحجــة الآتيــة: عبــارة ديكــارت ر، إذن أنــا فك
 الأخــيرة عبــارةالحتــل، إذن أنــا موجــود". ف"أنــا أَ  :بعبــارة موجــود" سُــبِقت بمئــة وخمســين عامــاً 

للفلســفة  -ســب داســلبح-عــاء المغــرور الــوثني الاد و  .هــي شــرط الإمكانيــة لعبــارة ديكــارت
                                                 

12 Anzaldúa, Gloria. Borderlands/La Frontera: The New Mestiza, San Francisco: 

Spinsters, Aunt Lute, 1987. See also: 

- Fanon, Frantz. Piel Negra, Máscara Blancas, Madrid: AKAL, 2010. 
13 Dussel, Enrique. Filosofía de Liberación, México: Edicol, 1977. 
14 Descartes, Discours de la Méthode. 
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آتٍ مــــن منظــــور هــــو العقــــل ينُــــتِج معرفــــة معادلــــة لمعرفــــة الإلــــه،  أنل في تمث مُ ـالديكارتيــــة الــــ
 ن مـن احتلالـه قبـل ذلـك. فمـن هـذا الكـائن؟ إنـهنـه تمكـلأ ؛نفسه مركـز العـالم د عُ شخص ي ـَ

حتـــــل" الـــــتي بـــــدأت مـــــع التوســـــع "أنـــــا أَ  مقولـــــةالكـــــائن الإمبريـــــالي. ف -داســـــلكمـــــا يـــــراه -
"أنــا  قولــةوشــرط الإمكانيــة لم ،، هــي الأســاسم١٤٩٢الاســتعماري للرجــال الأوروبيــين عــام 

ـــأُ  ـــه المســـيحي، وحَ فك ـــتْ كـــل صـــفات الإل ـــتي عَلْمَنَ  جديـــداً  أساســـاً  وصـــفهاب هُ لـــمحََ  تْ لـــر" ال
بوصــفه الرجــال العــالم، أمكــن الــتخلص مــن الإلــه هــؤلاء عنــدما احتــل  ؛ وذلــك أنــهللمعرفــة

ــــ الإلــــه في  "ق الرجــــل الأوروبي "مماثلــــةقاعــــدة أساســــية للمعرفــــة. وبعــــد احــــتلال العــــالم، حق
  ما منحه الامتياز المعرفي. ؛خصائصه

حتـل، إذن أنـا موجـود" وعبـارة ين عبارة "أنـا أَ حلقة مفقودة ب توجدوبالرغم من ذلك، 
 العالميـةَ  الأولىعبـارة الضـرورة تلازميـة لنسـتقي مـن   توجـدر، إذن أنـا موجـود"؛ إذ لافك "أنا أُ 

والتمييــز الجنســـي المعــرفي (الدونيـــة  ،والعنصــرية المعرفيـــة ،الوثنيــة (معرفــة معادلـــة لمعرفــة الإلـــه)
عبــارة أــا غــير غربيــة). فمــا يــربط بفة صن مُ ـنســانية الــلكــل المعــارف الآتيــة مــن الكائنــات الإ

لة تمث مُ ـبالمعرفة الوثنية المعادلة لمعرفـة الإلـه الـ Ego Conquiro حتل، إذن أنا موجود""أنا أَ 
ـــ"أنـــا أُ  عبـــارة في ر، إذن أنـــا موجـــود"فك Ego Cogito، والتمييـــز  ،هـــو العنصـــرية المعرفيـــة

إنه منطـق . Ego Exterminoبيد، إذن أنا موجود" "أنا أُ  عبارةمن  ناتجالجنسي المعرفي ال
 ،والعنصـــرية المعرفيـــة ،حتـــل"الـــتي تتوســـط بـــين "أنـــا أَ  الإبـــادة الجماعيـــة البشـــرية والمعرفيـــة معـــاً 

ــــز الجنســــي المعــــرفي ل ــــ"أنــــا أُ عبــــارة والتميي ــــداً  أساســــاً  وصــــفهار" بفك للمعرفــــة في العــــالم  جدي
بيــــــــد، إذن أنــــــــا موجــــــــود" هــــــــي الشــــــــرط البنيــــــــوي "أنــــــــا أُ عبــــــــارة الاســــــــتعماري الحــــــــديث. ف

و"أنــا  ،حتــل، إذن أنــا موجــود""أنــا أَ  عبــارتي: بــين السوســيوتاريخي الــذي جعــل الــربط ممكنــاً 
  ر، إذن أنا موجود". فك أُ 

ـــأتي ســـنناقش في ـــادات الجماعيـــة البشـــرية والمعرفيـــة مســـألة مهمـــة، مفادهـــا مـــا ي أن الإب
ل مــن "أنــا لشــرط السوســيوتاريخي لإمكــان التحــو الأربــع للقــرن الســادس عشــر الطويــل هــي ا

ــحتــل، إذن أنــا موجــود" إلى العنصــرية المعرفيــة والتمييــز الجنســي المعــرفي لـــ"أنا أُ أَ  إذن أنــا  ،رفك
  موجود".
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، احــتلال الأنــدلسأثنــاء المســلمين واليهــود في إلى  مُوجهــةً لقــد كانــت هــذه الإبــادات 
 ،ثم في آسـيا ،الشـعوب الأصـلية في الأمـريكتين لـه وهو ما تعرضتاسم نقاء الدم.  وحملت

النساء الـلاتي  ، فضلاً عنستعباد في الأمريكتينالاتجارة الأسرى و عانوا  الذينالأفارقة  وكذا
بـدعوى ممارسـتهن السـحر.  أحيـاءً  نَ قْ رِ حُـ ؛ إذبـاو إلى أور  هـامارسن المعرفة الهندوأوروبية ونقلن

 ينفصــل فعـالاً أ وصـفهاب راراً لبشـرية والمعرفيـة الأربــع مِـقـد نوقشـت هـذه الإبــادات الجماعيـة او 
بعضــه بــبعض،  متسلســل متصــلعلــى نحــوٍ  رؤيتهــا وهنــا هــ مــا نرومــهو  .بعــضعــن بعضــها 

 والحقيقـــة أنالمعرفـــة في العـــالم الاســـتعماري الحـــديث.  بـــنىلِ  تأسيســـاً  وصـــفهاب ورؤيتهـــا أيضـــاً 
للإبـادة المعرفيـة الـتي هـي تأسـيس  صـوراً  -نفسـهفي الوقـت -كانـت هذه الإبادات الجماعية  

لا نحتـــاج إلى الغـــوص في فإننــا  ؛ت هــذه الحجـــةثبــِـلامتيــاز معـــرفي للرجــال الغـــربيين. ولكــي نُ 
  ، وتحديد زمن هذا الظهور.العنصرية ظهرتالتاريخ فحسب، بل نحتاج إلى شرح كيف 

  )ليهودلمسلمين والالإ*دة الجماعية البشرية والمعرفية (: احتلال الأندلس Kنياً 
شـــعار "نقـــاء  وحمـــل ،الاحـــتلال الأخـــير للأنـــدلس أواخـــر القـــرن الخـــامس عشـــر كـــان

لســكان المســلمين واليهــود ل مُناهِضــاً  أوليــاً  عنصــرياً  هــذا الاحــتلال خطابــاً  مثــل لقــدالــدم". 
هــــدم  غيــــةب ؛للإقلــــيم الأندلســــي ةان احــــتلال الحكومــــة الملكيــــة الكاثوليكيــــة الاســــتعماريإبــّــ

 تســبب وقـد ١٥تي كانـت آخــر سـلطة سياسـية مســلمة في الجزيـرة الأيبيريــة.سـلطنة غرناطـة الــ
ــــاالتطهــــير العرقــــي  لمســــلمين واليهــــود. فــــاليهود ل إبــــادة جماعيــــة بشــــرية ومعرفيــــة فيلإقليم ب

 اعتنــــاقأو  ،(إبــــادة بشــــرية) القتــــلوالمســــلمون الــــذين بقــــوا في الإقلــــيم كــــانوا بــــين خيــــارين: 
  .(إبادة معرفية) المسيحية كَرْهاً 

ـــــو  ـــــة ،البشـــــرية(الإبـــــادتين الجمـــــاعيتين  بارتكـــــابق هـــــذا التطهـــــير العرقـــــي تحق  )والمعرفي
  الآتيتين:

                                                 
15 Maldonado-Torres, Nelson. "Religion, Conquête et Race dans la Fondation du monde 

Moderne/Colonial", In: Islamophobie dans le Monde Moderne, Edited by Mohamed 

Mestiri, Ramon Grosfoguel and El Yamine Soum, Paris: IIIT, 2008a, pp.205-238. 
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أدى الطـرد القسـري للمسـلمين واليهـود مــن أرضـهم (الإبـادة الجماعيـة البشــرية) إلى أ. 
اليـوم في  يعُـرَفوهـذا  ١٦إعادة إعمار الإقليم بسـكان مسـيحيين مـن شمـال الجزيـرة الأيبيريـة.

 الاستعمار الاستيطاني.اسم ب الأدب

 )الإبــادة الجماعيــة البشــرية (بعــدأدى الــدمار الهائــل للروحيــة الإســلامية واليهوديــة ب. 
 عـــن ديـــنهم قســـراً  -الـــذين قـــرروا البقـــاء في الإقلـــيم-المســـلمين واليهـــود كـــل مـــن  تخلّـــيإلى 

إلى المسـلمون المتحولـون تحويل المسلمين إلى موريسـكيين (وب ١٧(الإبادة الجماعية المعرفية).
(اليهــود المتنصــرون)، تمَ هَــدْمُ ذاكــرم ومعــرفتهم وقــيمهم  *"ةارنــو م"واليهــود إلى  ،لمســيحية)ا

 بوصفه الكفيـل والضـامن لمـيلادهذا الهدم  وقد نظُِر إلىالروحية (الإبادة الجماعية المعرفية). 
 يربطــهأثــر  أي عــن  لاخاً كــاملاً انســ مُنســلِخٍ  ،ســلالة المــارونيين والمغاربــةجيــلٍ مســيحي مــن 

 أسلافه.ب

راقبـة السـكان المسـلمين لملقد استُخدِم خطاب "نقاء الـدم" مـن لـدن الدولـة الإسـبانية 
كــراههم علــى اعتنــاق إالنجــاة والبقــاء في الإقلــيم  وكــان ثمــن ،واليهــود الــذين نجــوا مــن اــازر

إلى الملكيـــة المســــيحية  الحكومـــةولم يقتصـــر الأمـــر علـــى ذلـــك، فقـــد عمَـــدت  ١٨المســـيحية.
                                                 

16 Caro Baroja, Julio. Los moriscos del Reino de Granada, Madrid: Ediciones Istmo, 

1991. See also: 

- Carrasco, Rafael. Deportados en nombre de Dios: La explusión de los moriscos 

cuarto centenario de una ignominia, Barcelona: Ediciones Destino, 2009. 
17 Barrios Aguilera, Manuel. La suerte de los vencidos: Estudios y reflexiones sobre la 

cuestión morisca, Granada: Universidad de Granada, 2009. See also: 

- Kettami, Ali. El resurgir del Islam en Al-Ándalus, Barcelona: Abadia Editors, 2012. 
احل بلاد الشام وخاصة في في سو  ستقرالتي تالتابعة للكنسية المارونية و الفرقة الدينية  بالموارنة هنا  الباحث لا يقصد *

إما اليهود  ت الحكومة الأسبانية المسيحيةن في إسبانيا. فقد خير المتنصري اليهودمصطلح أطلق على  هو. وإنما لبنان
يهودي إلى المغرب والبرتغال وهولندا وإيطاليا  ٨٠.٠٠٠ نحو بالطرد من إمارتي قشتالة وأراجون أو بالتنصر، فخرج منهم
سموا بالموارنة صر فقد التنو  ا البقاءو لفض ديم"، أما اليهود الذين والبوسنة واليونان وإسطنبول ومصر والشام وسموا بـالـ"سفار 

سمي النصارى الجدد المنحدرين من أصول إسلامية دد الذي ينحدرون من أصول يهودية؛ بينما أي النصارى الج
  (المترجم) بالموريسكيين.

 
18 Galán Sánchez, Ángel. Una sociedad en transición: Los granadinos de mudéjares a 

moriscos, Granada: Universidad de Granada, 2010. 
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 فهـو الآنـف الـذكر طـابأمـا أصـل الخمـن صـحة اعتنـاقهم المسـيحية.  لتحقـقل مراقبة هؤلاء
ـــة الـــتي زو  ،لســـكانالخاصـــة با"شـــجرة العائلـــة"  ـــزمدت ســـلطات الدول لمعرفـــة إذا كـــان  بمـــا يلَ

إلى  ولاً متحـ انأو غير مسيحي في حـال كـ ة،محض بصورة مسيحياً  )أو عائلةً  ،فرداً (السلف 
إنســانية الضــحايا، بــل كــان ب -قبــةفي تلــك الح- خطــاب "نقــاء الــدم" فــلالمســيحية. ولم يح

م مــن رْ قُـــ وبيــان مــدىأصــل مســيحي،  لا ينحــدرون مــنمراقبــة الســكان الــذين  ه الأولهمــ
  من صحة اعتناقهم. حققللت عنها؛ دهمعْ المسيحية أو ب ـُ

 بشــــراً  -الملكيـــة المســـيحية القشـــتالية في نظــــر الحكومـــة- كـــان المســـلمون واليهـــودلقـــد  
 اً طـــابور  بوصـــفهمر إلـــيهم نظــَـ. وكـــان يُ غـــير صـــحيحأو ينتمـــون إلى ديـــن  طـــأً،خ يعبـــدون إلهـــاً 

ولهــــذا الســــبب، اســــتُعمِلت الخطابــــات  ١٩للســــلطنة العثمانيــــة في الجزيــــرة الأيبيريــــة. اً خامســــ
ـــة ـــة القديمـــة في العصـــور الوســـطى الأوروبي ـــة الديني طابـــات القديمـــة المعاديـــة مثـــل الخ ،التمييزي

 ،) Islamophobiaالإســـلاميالرهـــاب أو  ، Jewphobiaالرهـــاب اليهـــودي للســـامية (
  احتلال الأندلس. عندضد اليهود والمسلمين 

التمييـز الـديني القـديم المعـادي إن ، فـاً للحـوارمفتوحـ االدام  أنه ما من المهم تأكيدو 
لحكومــة الملكيــة المســيحية القشــتالية ا ي مارســته، الــذبيــةو للســامية في القــرون الوســطى الأور 

 المســلمين واليهــود معــاً  شمــل لأنــه *ا؛ًعنصــري يمكــن اعتبــاره لا ،(أواخــر القــرن الخــامس عشــر)
هــذا يعــني أن اعتنقــوا المســيحية، فقــد دام المســلمون واليهــود  مــاو  ٢٠.ضــمن العــرق الســامي

                                                 
19 Martín Casares, Aurelia. La esclavitud en la Granada del Siglo XVI, Granada: 

Universidad de Granada y Diputación Provincial de Granada, 2000. See also: 

- Carrasco, Deportados en nombre de Dios: La explusión de los moriscos cuarto 

centenario de una ignominia. 

- Galán Sánchez, Una sociedad en transición: Los granadinos de mudéjares a 
moriscos. 

ضمن العرق السامي، بينما بعد الحرب العالمية تم  والمسلمين معالأن التمييز الديني في هذه المرحلة، اعتبر اليهود * 
  (المترجم) المسلمين من العرق السامي. في العرق اليهودي فقط، وتم إقصاء "اختزال "المعاداة للسامية

الأمريكـي الشـمالي، والأوروبي الغـربي الحـداثي العـربَ مـن الجـنس و أقصـى الأدب الاستشـراقي الصـهيوني الإسـرائيلي،   ٢٠
هــذا  د عَــصــري ضــد اليهــود. وي ـُلســامية" في التمييــز العناواختــزل تعريــف "معــاداة  ،الســامي بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة

لمعـاداة  لـةعادِ مُ  وصـفهامن استراتيجية صهيونية جائرة دف إلى خلط النقد العـربي المسـلم بالصـهيونية ب الأخير جزءاً 
  انظر:  .السامية
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يـة الإسـبانية للأنـدلس في القـرون احتلال الحكومة الملكبعد أبواب الاندماج كانت مفتوحة 
المهـم هـو  وإنمـاإشـكال، أي طرح لم تكن إنسانية الضحايا تَ في هذا السياق، و  ٢١الوسطى.

في ذلـك  سـائدقـد ارتـبط التصـنيف الاجتمـاعي الف ؛الهوية الدينية للموضوعات الاجتماعيـة
بمحـــاذاة  ترصـــيف اتمـــعل أ،أو ديـــن خطـــ أوجـــود إلـــه خطـــ عـــنالوقـــت بالســـؤال اللاهـــوتي 

  الخطوط الدينية.
م في احـتلال خدِ سـتُ ذي اهو أن خطاب "نقاء الـدم" الـ -باختصار-فالأمر المهم هنا 
؛ كاملــة صــورةب مــن أشــكال التمييــز الــديني الــذي لم يكــن عنصــرياً  الأنــدلس، كــان شــكلاً 

  عن إنسانية ضحاياه. مطولاً لأنه لم يسأل 

ـــــــــاً  ـــــــــه *حـــــــــتلال Kلث ـــــــــدلس : احـــــــــتلال الأمـــــــــريكتين وعلاقت الإ*دة الجماعيـــــــــة (الأن
 )والأفارقة ،لشعوب الأصلية، والمارونيين، والموريسكيينلوالمعرفية  البشرية

الوثيقةَ المعروفةَ بالمشروع الهندي إلى ملـك  -ةٍ ر مَ  لَ أو -عندما قَدم كريستوفر كولومبس 
إلى مـا  تنفيـذه أجيـلت ، مـعقبولـه فإما أعلنـاالحكومة الملكية المسيحية القشتالية وملكتها، 

يـتم الاحـتلال  ينتظـر إلى أنْ  قـد أمـرا كولـومبس أنْ و  ،كـاملاً   )الأندلس(بعد احتلال الإقليم 
وقــــد كانــــت فكــــرة  الســــلطة الأخــــيرة في الجزيــــرة الأيبيريــــة. وصــــفهاالأخــــير لمملكــــة غرناطــــة ب

 ذات دولــة واحــدة بإنشــاء ؛ســيادال وإخضــاعه كــاملاً الحكومــة آنــذاك هــي توحيــد الإقلــيم 
هويــة واحــدة، وديانــة واحــدة، في مقابــل الأنــدلس الــتي كانــت تشــتمل في تلــك الآونــة علــى 

مــع الاعــتراف بحقــوق "الهويــات والروحانيــات المتعــددة  ،دول إســلامية متعــددة (ســلطنات)
  ٢٢".داخل الحدود الإقليمية

                                                 
- Grosfoguel, Ramon, "Human Rights and Anti-Semitism After Gaza" Human 

Architecture: Journal of the Sociology of Self-Knowledge, Spring 2009, Vol. VII, 

issue No.2, pp.89-101. 
21 Galán Sánchez, Una sociedad en transición: Los granadinos de mudéjares a 

moriscos. See also: 

- Dominguez Ortiz, Antonio, Moriscos: la mirada de un historiador, Granada: 

Universidad de Granada, 2009. 
22 Maíllo Salgado, Felipe, De la desaparición de Al-Andalus, Madrid: Abada Editores, 

2004. See also: 
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يـة السـكان ق بـين هويـة الدولـة وهو توافـُ إيجـادل في تمث مُ ـالـ هذا،كان مشروع الحكومة و 
بـا. فالهـدف الـرئيس الـذي و هو أصل فكـرة الدولـة القوميـة في أور  ،داخل حدودها الإقليمية

تحــت ســلطة الحكومــة الملكيــة  كلــهكولــومبس هــو توحيــد الإقلــيم  لأعــرب عنــه الملــك والملكــة 
  أخرى وراء الجزيرة الأيبيرية. لاحتلال أراضٍ  قبل الذهاب خارجاً  أولاً المسيحية 

اءُ الاحـتلال الأخـير للسـلطة السياسـية المسـلمة في الجزيـرة الأيبيريـة في الثـاني وقد تمَ إـ
باستسـلام إمــارة بــني نصــر الغرناطيـة. وبعــد مــرور تســعة أيــام  م،١٤٩٢مـن شــهر ينــاير عــام 

ة أخـرى ر ، التقـى كولـومبس مَـم١٤٩٢في الحادي عشـر مـن شـهر ينـاير عـام  اً فقط، وتحديد
بغرناطـة، حيـث  )الحمـراء(ة في قصر بني نصر ر مَ ـللقاء عُقِد هذه اللكن او  ،بالملكة إليزابيث

وراء البحــار. إلى مــا حصــل كولــومبس علــى الترخــيص الملكــي والمــوارد للقيــام برحلتــه الأولى 
، م١٤٩٢في الثــاني عشــر مــن شــهر أكتــوبر عــام  اً وبعــد مُضِــي عشــرة أشــهر فقــط، وتحديــد

أنـه وصـل  -ئـاً طِ مخُ -اعتقـد  إذجـزر الهنـد الغربيـة؛  اهـاوصل كولـومبس إلى الشـواطئ الـتي سمّ 
  إلى الهند.

في  يــةغــير كاف صــورةلقــد بحُِثــت العلاقــة بــين احــتلال الأنــدلس واحــتلال الأمــريكتين ب
 نفســها أســاليب الاســتعمار والهيمنــة فيهــا علــى احــتلال الأمــريكتين أسُــقِطتالأدب، وقــد 

في أذهـــان المحتلـــين  جـــداً  لأنـــدلس مُهِمّـــاً كـــان احـــتلال افقـــد   ٢٣الأنـــدلس. الـــتي تعرضـــت لهـــا
المحتــل للمكسـيك، خَلــَطَ بـين المعابــد  Hernan Cortes هرنــان كـورتيز حـتى إن ،الأسـبان

  *المقدسة الأزتيكية والمساجد، ولم يستطع التمييز بينها.

ـــادة الجماعيـــة وإضـــافةً  ـــيمالأنـــدلس، هـــل لأ البشـــرية إلى الإب ـــادة لإ أيضـــاً  تعـــرض الإقل ب
فـي القـرن الثالـث ف ه؛حتلالـلاساسـية الأ من الوسائل -مثلاً - ق المكتباتكان حرْ و  ،معرفية

خمسـمئة ألـف كتـاب، في  أكثـر مـنمكتبة قرطبة الـتي كانـت تحـوي  ، أحُرقِتعشر الميلادي
                                                 

- Kettami, El resurgir del Islam en Al-Ándalus. 
23 Garrido Aranda, Antonio, Moriscos e Indios: Precedentes Hispánicos de la 

Evangelización de México, México: Universidad Nacional Autónoma de México, 

1980. 
  (المترجم) .ينمسلم بوصفهمالهنود الحمر  عومِل *
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 قـــد لاقـــتبيـــة لا تحـــوي أكثـــر مـــن ألـــف كتـــاب. و و مكتبـــة مســـيحية أور  كـــبركانـــت أ  حـــين
مــا  وكــان آخرهــا حــرْقان احــتلال الأنــدلس، إبـّـ نفســه لعديــد مــن المكتبــات الأخــرى المصــيرا

خمســين ومئــتي ألــف كتــاب مــن مكتبــة غرناطــة علــى يــد الكاردينــال سيســنيروس  علــى يزيــد
Cisneros .ــــدهــــذه الوســــائل نفســــها ع اســــتُخدِمتوقــــد  أوائــــل القــــرن الســــادس عشــــر  ن

 كانــت مخطوطــات الشــعوب الأصــلية الــتيمــن آلاف النســخ  فأُحرقِــتاحــتلال الأمــريكتين، 
 هـذه ى إلى تـدمير معـارفمـا أد  ؛الهنود الحمر لأرشفة المعرفـة استعملهاممارسة مكتوبة  تمُثل

إلى جنــب  ســارت الإبــادة الجماعيــة البشــرية والمعرفيــة جنبــاً  ،الشــعوب في الأمــريكتين. وــذا
  احتلال الأمريكتين والأندلس. أثناء في

بمــــا شــــبيهة  تبشــــير واســــعةعمليــــة ل ضــــاً أي الشــــعوب الأصــــلية في الأمــــريكتينوتعرضــــت 
ن و المسـلمالـتي خضـع لهـا  ذاا التنصير أساليبإذ استُخدِمت فيها  ٢٤؛حدث في الأندلس

 الإبــــادة الجماعيــــة الروحيــــة والمعرفيــــة في آنٍ  صــــور مــــن صــــورةفي الجزيــــرة الأيبيريــــة، فكانــــت 
احــتلال  أثنــاء ب فيإلى جنــ جنبــاً  انيــاتفقــد ســار تــدمير المعرفـة والروح علــى هــذا،و  ٢٥.معـاً 

  الأمريكتين والأندلس.

-القديمـة  صـور التمييـز الـدينياحتلال الأمـريكتين في ومن المهم جداً إدراك كيف أثر 
القـــــرن الســـــادس عشـــــر  في نـــــةار و ن والمو الموريســــكي تعـــــرض لهـــــاالـــــتي  -في العصــــور الوســـــطى

لخطابـــات ل اً مركـــز و  في جعلهـــا بـــؤرةً للأحـــداث، ينالأمـــريكت أســـهم احـــتلالقـــد . فإســـبانياب
شــكال الســيطرة الــتي ظهــرت في القــرن الســادس عشــر مــع بــروز نظــام وأنموذجــاً لأ ،الجديــدة

في هــذا المقــام  إســهام نيلســون مالــدونادو تــوريس حاسمــاً  د عَــالحــديث. وي ـُالعــالمي  الاســتعمار
إن القـــــرن الســـــادس عشـــــر حـــــول الأشـــــكال القديمـــــة للتصـــــنيف الاجتمـــــاعي "قـــــال:  حـــــين

 -مــــــع قســــــنطين-الي الــــــذي وُجِــــــد منــــــذ القــــــرن الرابــــــع، عنــــــدما غَــــــدَتِ المســــــيحية الإمبريــــــ
                                                 

24 Garrido Aranda, Moriscos e Indios: Precedentes Hispánicos de la Evangelización de 

México. See also: 

- Martín de la Hoz, Juan Carlos. El Islam y España, Madrid: RIALP, 2010. 
25 Garrido Aranda, Moriscos e Indios: Precedentes Hispánicos de la Evangelización de 

México. 
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ت بشـكل  تغـير ": إلى ذلـك، قـائلاً  أشـار قـدو  "الأيديولوجيةَ المهيمنـة للإمبراطوريـة الرومانيـة.
لصــالح  المفهوميــة الــتي عَرفــَت القتــالَ  كبــير في القــرن الســادس عشــر المــيلادي، الإحــداثياتُ 

شــكالَ التصــنيف الاجتمــاعي للقــرن الرابــع والقــرون الــتي تلتــه قبــل اكتشــاف وأ ،الإمبراطوريــة
 ــــدين والإمبراطوريــــة في مركــــز التحــــو ل الأمــــريكتين واحتلالهمــــا. فقــــد كانــــت العلاقــــة بــــين ال

مُعتمِد علــى الاختلافــات الدينيــة إلى نظــام مُعتمِــد علــى ـالــدراماتيكي مــن نظــام الســلطة الــ
، فلــن تكــون المعرفــة الإنســانية المســيطرة، في نظــر الحداثــة، اختلافــات عرقيــة. ولهــذا الســبب

مبرياليـة للعـالم المعـروف فحسـب، محددة بالتوتر والتعاون المتبادل بين فكرة الدين والرؤيـة الإ
لكنها، بدقة أكثر، ستُعرف عبر العلاقـة الديناميكيـة بـين الإمبراطوريـة والـدين والعـرق. فقـد 

ر باعتبارهــا محــاور مهمــة في تصــو  كبــيراً   ن والإمبراطوريــة دوراً لعبــت أفكــار حــول العــرق والــدي
  ٢٦". العالم الاستعماري الحديث الناشئ...

ر عنصــــري تصــــو نشــــوء  أفضــــى إلى احتلال الشــــعوب الأصــــلية في الأمــــريكتينإذن، فــــ
ـــة في القـــرن الســـادس  ألقـــت بظلالهـــا علـــى ســـاكني وســـلطة عنصـــرية ،جديـــد الجزيـــرة الأيبيري
بعـد  تهحال مـن سـفينفيها كولومبوس الر  اللحظة التي حَط وصف  وه نا هناوما يهمعشر. 

كتـــب في يومياتـــه في الثـــاني عشـــر مـــن شـــهر فقـــد  شـــهور مـــن الإبحـــار في المحـــيط الأطلســـي، 
  ما يأتي:  م١٤٩٢أكتوبر عام 

كمـــا ولـــدم   اةلـــون عـــر يتجو  ؛ فهـــمفي كـــل شـــيء يبـــدو لي أـــم شـــعوب فقـــيرة جـــداً "
جيـدين وموهـوبين؛ فقـد لاحظـت أـم ينصـاعون بسـرعة  يكونـون عبيـداً  .. سوف.أمهام

 لي أـــم لا أعتقـــد أـــم ســـوف يصـــبحون مســـيحيين بســـهولة، حيـــث تبـــين و لمـــا يقـــال لهـــم. 
 طائفة دينية. ينتمون لأي"   

 لاحقــةلســنوات الســتين الاســتمرت طــوال امنــاظرة  قــول في نشــوبهــذا الوقــد تســبب 
 -أواخــر القـرن الخــامس عشــر-نيلســون مالـدونادو تــوريس  بـرهن إذ ؛)م١٥٥٢-م١٤٩٢(

تحمــل و ، جديـداً  عـني شـيئاً تطائفــة دينيـة"  كولـومبس "شـعوب لا تنتمـي لأي   مقولـةعلـى أن 
                                                 

26 Maldonado-Torres, Religion, Conquête et Race dans la Fondation du monde 

Moderne/Colonial, p.230. 
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 شـــــعوباً اليـــــوم الـــــتي تعـــــني  عـــــن دلالتهـــــا وقتئـــــذٍ، تختلـــــفر المســـــيحي التصـــــو ب خاصـــــةدلالـــــة 
جميعــاً،  لبشـرديـن ل ئد هـو وجـودالسـار المســيحي التصـو  تلـك الحقبـة، كـان ففـي ٢٧.ملحـدةً 

آخرَ، أو آلهـةً متعـددةً، ولا يـألون جهـداً في سـبيل الـدفاع عنهـا، حـتى  اً إلهوأم قد يعبدون 
 عةً نــز  وصـفهاب-إنسانية الآخر  غير أن لو تسبب ذلك في نشوب حروب وصراعات عدة.

تسـاؤل هـو علـم لا. فالذي كـان مثـار لم تكن موضع سؤال بعدُ  -السيطرة صورمن  صورةً و 
لَ بو لاهــــوت "الآخــــر".  مــــع احــــتلال  م،١٤٩٢بعــــد عــــام  ةجذريــــ صــــورةهــــذا الأخــــير عُــــد

أن  صـــحيح. لهـــا ديـــنلا شـــعوب  بأـــالشـــعوب الأصـــلية اف كولـــومبس ووصْـــ ،الأمـــريكتين
شـــــعوب ال قصـــــد بــــذلكنعتقــــد أن كولــــومبس  قــــد تجعلنـــــا وصــــفعاصــــرة لهـــــذه الالمقــــراءة ال
لعـدم وجـود  كـان معـادلاً   آنـذاك المسـيحي عتقـدفي الم مـا دينبـ عدم الإيمانأن  بيدلحدة، الم

 يقــــول وفي ذلــــك،الإنســــانية.  صــــفةمــــن  ردونمجُــــ أفــــراد هــــذه الشــــعوب مــــا يعــــني أن ؛روح
بــدون ديــن، هــذا يخرجهــا مــن  نيلســون مالــدونادو تــوريس: "اعتبــار الشــعوب الأصــلية بشــراً 

ـــدين عـــالمي بـــين الإنســـانية، لكـــن  ـــه بـــين الشـــعوب النـــوع الإنســـاني. فال الحرمـــان المزعـــوم من
ـــدئياً  ـــر، لكـــن الأولى هـــو العكـــس، حيـــث  الأصـــلية لا يشـــير مب إلى عـــدم صـــحة هـــذا التقري

م تأكيــد كولـــومبس قــد يُ  ...علــى وجــه أكمــل يوجــد هنــاك أشــخاص في العــالم ليســوا بشــراً 
مــا  إلى المصــطلح. وفي ضــوء أنثروبولوجيــاً  علــى فقــدان الــدين لــدى الشــعوب الأصــلية معــنىً 

مـرتبط بطريقـة  بولـوجي هـو أيضـاً و رأينا هنـا، فمـن الضـروري أن نضـيف أن هـذا المعـنى الأنثر 
. فبضربة واحدة، أخذ كولـومبس الخطـاب الـديني عنصرياً  حديثة لتصنيف الإنسانية تصنيفاً 

تمُيــز بــين درجــات مختلفــة مــن الإنســانية  بولوجيــا فلســفية حديثــةو مــن حقــل لاهــوتي إلى أنثر 
    ٢٨ق عليه فيما بعد بالأعراق."طلَ مرتبطة بما سيُ  عبر هويات
المتـــداول، لم تكـــن عنصـــرية اللـــون هـــي الخطـــاب العنصـــري  لمعـــنى المعاصـــرل اً فخلافـــ

دون ديـن"، مـن دين" في مقابل "شعوب  اشعوب له"كانت العنصرية الدينية (  وإنماالأول، 
ولى للعنصــرية في دون روح") هــي العلامــة الأمــن روح" في مقابــل "شــعوب  اأو "شــعوب لهــ

                                                 
27 Maldonado-Torres, Religion, Conquête et Race dans la Fondation du monde 

Moderne/Colonial, p.230. 
28 Ibid, p.217. 
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 الحـــديث/ المســـيحي المركـــزي الحـــداثي/ الغـــربي المركـــزي الـــذكوري/العـــالمي  نظـــام الاســـتعمار
تعريـف "شــعوب  تمــت صـياغةلقـد  ٢٩.ل في القـرن الســادس عشـر الطويـلتشك مُ ـالرأسمـالي الـ

دون ديـــن" في أواخـــر القـــرن الخـــامس عشـــر وبدايـــة القـــرن الســـادس عشـــر في إســـبانيا، مـــن 
غـــير الشـــعوب  تعـــرض لقضـــيةخـــلال احـــتلال الأمـــريكتين  طروحـــةنـــت المنـــاظرة المحيـــث كا

. لاأم  اً روحـــيملكـــون  ومـــا إذا كـــان أفرادهـــافي رحـــلات كولـــومبس،  عُثِـــر عليهـــا تيالـــ الدينيـــة
إذا لم يكـن و  ،: إذا لم يكـن لـديك ديـن فلـيس لـديك إلـههـو في النقـاش وكان منطق الحجة

   حيوان.أنتَ ، وإنما لم تكن لديك روح فلسْتَ بشراً وإذا  ،لديك إله فليست لديك روح

 دون ديــن" إلى مــن لــت هــذه المنــاظرة العنصــرية الاســتعمارية مفهــوم "شــعوب لقــد حو
علـى ر المسـيطر أعاد التعريف، وغير التصو  انعكاسياً  دون روح"، وأنتجت أثراً من "شعوب 

الوســطى. فقــد اكتســب مفهــوم "نقــاء تلــك الأزمنــة والخطابــات التمييزيــة الدينيــة في القــرون 
ــــدم" معــــنىً  ــــداً  ال ــــتي وعينهــــا الســــلطة شــــيفرة  يمُثــــلفهــــوم هــــذا الملم يعــــد  إذ ؛جدي  تراقــــبال
ــــــق ةأو يهوديــــــ ةمســــــلم المنحــــــدرين مــــــن أصــــــولالأشــــــخاص  مــــــن صــــــحة اعتنــــــاقهم  للتحق

 وإنمـــاالقـــرن الخـــامس عشـــر،  فياحـــتلال الأنـــدلس  بعـــد كـــان عليـــه الحـــالللمســـيحية، كمـــا  
مـن سـؤال  -دون روح"من ظهور مفهوم "شعوب و  ،بعد احتلال الأمريكتين-قل معناه انت

  ٣٠مَن يؤمنون به.إلى سؤال عن إنسانية  منحرفلاهوتي عن وجود دين 
الأولى للقـرن السـادس  ةفقـد كانـت المنـاظرة المشـهورة في العقـود الخمسـ ؛ونتيجة لـذلك

ا من حيث الممارسـة، فـإن الكنيسـة للهنود أم لا. أم  مسألة وجود روحعشر تتمحور حول 
صــورة الشــعوب الأصــلية ب تســتعبدان معــاً  -قبــل ذلــك-والدولــة الإمبرياليــة الإســبانية كانتــا 

                                                 
29 Grosfoguel, Ramón. "Decolonizing Post-Colonial Studies and Paradigms of Political 

Economy: Transmodernity, De-colonial Thinking and Global Coloniality", Vol. 1, 

No.1, Transmodernity: Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-

Hispanic World, 2011, pp.1-38. 
الكنيســة  ما كانـتـولـبـا. و ر أن اللغـة اللاتينيـة كانــت هـي لغـة الكتابـة في القـرن السـادس عشـر في أور ذك تـمـن المفيـد   ٣٠

احتلال الأمـريكتين في بـ المتعلقـةالمسيحي، فقد انتقلت المنـاظرات  علم اللاهوتب ممُثلةً سلطة المعرفة  شكلالمسيحية تُ 
(المنــاظرات الــتي دارت المنــاظرات جميــع  قرُئِــتذا وــشــبكات الكنيســة.  ن طريــقبيــة أخــرى عــو إســبانيا إلى أقــاليم أور 

بحــذر  عاشـوا فيــه)الأشـخاص الــذين عــن العـالم الجديــد، و  عــنسـبان ومنـاظرات علمــاء اللاهــوت الإ ،كولــومبس  حـول
  با.و في أجزاء أخرى من أور  شديد
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ثــــل لم تكــــن عنصـــرية الدولـــة تمُ  . وعلـــى هـــذا،مبــــدأ "لا روح للهنـــود" علـــى أســـاس مُفزعِـــة،
الأمـريكتين في القـرن ظـاهرة تابعـة لاحـتلال  كانـت وإنمـاظاهرةَ ما بعـد القـرن الثـامن عشـر، 

هــذه  تهجنأصــوات نقديــة داخــل الكنيســة تســ وفي المقابــل، فقــد وُجِــدتالســادس عشــر. 
زعمـت و  ٣١ر.اجـة إلى التنصـبحو  ،، لكـنهم متوحشـونأن الهنود يملكـون روحـاً  رىوت ،الفكرة

اســتعبادهم خطيئــة في عــين الإلــه، وأن مهمــة  وجــود روح للهنــود يجعــلهــذه الأصــوات أن 
أوُلى ق ســــلمية. لقــــد كانــــت هــــذه المنــــاظرة هــــي ائــــي تنصــــيرهم باســــتخدام طر الكنيســــة هــــ

ـــاظر  ـــاريخ العـــالم،  اتالمن ـــة الحديثـــة مـــن حيـــث الهكـــان الهنـــدي و العنصـــرية في ت ـــة هـــو الهوي وي
  الأولى.

الهويــــات  ابتكــــار هويــــة اســــتعمارية حديثــــة جانسَــــتِ إلى فئــــة "الهنــــدي"  أفضــــتلقــــد 
ر أن كولـومبس بيـين. ومـن المهـم تـذك و قبـل وصـول الأور  المتنوعة التي وُجِـدَت في الأمـريكتين

 ســكان إشــارةً إلى مصــطلح "هنــدي" اســتخدامإلى  قــاده ذلــك أناعتقــد أنــه وصــل الهنــد، و 
ـــبلاد ظهـــر مصـــطلح فقـــد بي المركـــزي، و هـــذا الخطـــأ الجغـــرافي الأور  ولاســـتدراك. صـــليينالأ ال

(هـل لـديهم روح  روح الهنـود عـنل سؤا غير أن إثارةديدة. الجوية للدلالة على اله "الهندي"
إلى الســـــــؤال عـــــــن  يـــــــؤدي مباشـــــــرةً  عنصـــــــرياً  ســـــــؤالاً كـــــــان يُـعَـــــــد أم لا؟) في ذلـــــــك الوقـــــــت  

  ٣٢إنسانيتهم.
ر المســـيحي في القـــرن الســـادس في التصـــو  مهمـــةً  اً لهـــذه المنـــاظرة آثـــار  يتبـــين ممــّـا ســـبق أن

ــــداً  ، وأــــا شــــكلت منعطفــــاً عشــــر ــــة في تغــــير الممارســــات والخ جدي ــــات التمييزيــــة الديني طاب
ايــة القــرن الخــامس عشــر، كانــت الخطابــات  فحــتىبيــة القديمــة في القــرون الوســطى. و الأور 

علــم و ، "خطــأ"إلــه  القديمــة مرتبطــة بالحــديث عــن وجــود "اليهودوفوبيــة"و "الإســلاموفوبية"
                                                 

31 Dussel, Enrique. El episcopado latinoamericano y la liberación de los pobres, (1504-

1620) , 1979 ; Dussel, Historia de la Iglesia en América Latina: Medio Milenio de 

Coloniaje y Liberación, Madrid, Spain: Mundo Negro-Esquila Misional, 1992 
عة الشـــكية نـــز تــوريس ال -اهــا نيلســون مالــدونادوعة الشــكية في إنســانية الكائنـــات الإنســانية الأخــرى سمّ نـــز هــذه ال  ٣٢

  انظر: الكارهة للبشر.
- Maldonado-Torres, Nelson. Against War, Durham and London: Duke University 
Press, 2008. 
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دون الســـؤال عـــن إنســــانية مــــن ، أ، وتــــأثير الشـــيطان في الـــدين الخطـــغـــير صـــحيح لاهـــوت
 بيـــد أنلضـــحايا هــذه الخطابـــات التمييزيـــة.  أمـــراً ممكنـــاً اعتنـــاق المســيحية  وكـــان ٣٣ارســيه.مم

 ـــــة القديمـــــة في القـــــرون ســـــريعاً  اســـــتعمار الأمـــــريكتين غـــــير ـــــة التمييزي ـــــات الديني هـــــذه الخطاب
 إلى هيمنة عنصرية حديثة. الهالوسطى، وحو  

تناولـــت المنـــاظرة الـــتي  نفــإ، ة آنـــذاككـــن مســـتعملت"العــرق" لم  مفـــردةوبــالرغم مـــن أن 
وجود روح للهنود كانت عنصـرية بـالمعنى المتـداول للعنصـرية العلميـة في القـرن التاسـع  مسألة
نفس دلالـة المنـاظرات بـلقـرن السـادس عشـر في االمناظرة اللاهوتية هذه  اتسمتقد ف ؛عشر

يــة بيولوجيــة هــل لــديهم بن(الــتي تســاءلت عــن بنيــة الهنــود  ،لقــرن التاســع عشــرفي االعلمويــة 
 )أو حيوانيــــة(حــــول إنســــانية  هــــذان النوعــــان مــــن المنــــاظرات لقــــد تمحــــور ).إنســـانية أم لا؟

مُؤسسي للــــدول، مثــــل: الحكومــــة الملكيـــــة ـمُعبر عنهــــا بالخطــــاب العنصـــــري الـــــالآخــــرين الــــ
 بيــة الغربيــةو أو الــدول القوميــة الإمبرياليــة الأور  ،المســيحية القشــتالية في القــرن الســادس عشــر

 َسي الـــفقــد أصــبح هــذا المنطــق العنصــري الــ في القــرن التاســع عشــر. ومــن ثممُ ـمُؤس ل فيتمث 
بنيـة إنسـانية" في  لهنود"ليس ل مقولة: أو ،"لا روح للهنود" في القرن السادس عشر مقولة:

لعمــل والــتراكم الرأسمــالي علــى في ام للقســمة الدوليــة نظ مُ ـهــو المبــدأ الــ ؛القــرن التاســع عشــر
  مستوى العالم.

قد استمرت هذه المناظرة إلى حين محاكمـة فالادوليـد المشـهورة في مدرسـة سـالامانكا ل
الكنيســة وعلــم اللاهــوت المســيحي همــا ســلطتا المعرفــة في تلــك  كانــتا  مّ ـلــ. و م١٥٥٢عــام 

علمـــاء  علـــى مبرياليـــة الإســـبانية ســـؤالاً الآونـــة، فقـــد طرحـــت الحكومـــة الملكيـــة المســـيحية الإ
علمــاء اللاهــوت آنــذاك قــد مثــل و  ؟لا مكــان للهنــود روح أ  هــل ، هــو:المســيحيين اللاهــوت

                                                 
أفـراد في السـابق يتحـدثون  وجودتوريس  -عى مالدونادوفقد اد  ،ف الاجتماعي للنظام الاجتماعيالتصني بناءً على  ٣٣

تصـنيف فـإن  ،الرغم مـن ذلـكوبـخطابات عنصرية من وجهـة نظـر معاصـرة.  وصفهاتكون محددة ب قدعن خطابات 
هــــذا يعــــني أن و ي، تصــــنيف اجتمــــاعأي بيــــة لم يكــــن يعتمــــد علــــى و الاجتمــــاعي في القــــرون الوســــطى الأور الســــكان 

فقـد  ؛المنطق الاجتماعي المتعلق بالسؤال الجذري عـن إنسـانية الموضـوعات الاجتماعيـة عن ماً نظ التصنيف لم يكن مُ 
نظــام  نشــوءمــع  م،١٤٩٢ عــام الاجتمــاعي علــى المنطــق الاجتمــاعي العنصــري بعــد عمليــةالســكان تصــنيف اعتمــد 

الحجـة القائلـة فـإن  ،لهـذا السـببو الغربي المسيحي الأبـوي/ الرأسمـالي.  المسيحي المركزي الحداثي/ العالم الاستعماري/
بالتصـريحات الفرديـة   تـرتبط، ولام١٤٩٢ عـام بظهور العنصرية في هذا المقال تـرتبط بالنظـام الاجتمـاعي العـالمي بعـد

  .هذا العامالقائلة بظهوره قبل 
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 Ginesوجيـنس سـيبولفيدا  ،Bartolomé de las Casasبـارتولومي دي لاس كاسـاس 

Sepulveda ًســـــتين عامـــــا ـــــاظرة، التمســـــت م١٥٥٢-م١٤٩٢( . فبعـــــد مُضِـــــي ) مـــــن المن
تتخـذ  مـن محكمـة لاهوتيـة مسـيحية أنْ  أخيراً مبريالية الإسبانية الحكومة الملكية المسيحية الإ

  أو حيوانيتهم.إنسانية هؤلاء الهنود  صوصبخ ائياً  قراراً 
"إن  عـن مقولـة: في منـاظرة دافـع فيهـاجيـنس سـيبولفيدا  شـاركوكمـا هـو معلـوم، فقـد 

حيوانــــات يمكــــن أــــم  -مــــن وجهــــة نظــــره-"؛ مــــا يعــــني دون روحمــــن شــــعوب هــــم الهنــــود 
لبرهنـــة علـــى ولإثم في عـــين الإلــه.  دون ارتكــاب أي  مـــن العمــلفي ها واســـتخداماســتعبادها 
أن  مفادهــا ،حجــة رأسماليــة حديثــةفقــد اســتخدم البشــر،  دون مســتوىوأــم  ،دونيــة الهنــود

جــون نتِ لأســواق؛ لأــم يُ ا ، واقتصــادياتأدنى إحســاس بالملكيــة الخاصــة يس لــديهمالهنــود لــ
  التبادل. ريقعن طعون الثروة وز ويُ  ،جماعية بصورة

ـــا  ـــارتولومي دي لاس كاســـاسأم  ون، لكـــنهم متوحشـــاً روحـــ يملكـــونأن الهنـــود  فـــرأى ب
 مثلـتاستعبادهم خطيئة في عين الإله، واقترح تنصيرهم. لقـد  وقد عَد ر. اجة إلى التنص بحو 

) امتـــدت معـــرفيو  ،بيولـــوجي( منـــاظرة لاس كاســـاس وســـيبولفيدا خطـــابين عنصـــريين رائـــدين
علـــى الســـلطات الإمبرياليـــة الغربيـــة وضـــغطاً علـــى  عبئـــاً شـــكلت ، و دحـــاً مـــن الـــزمنر  آثارهمـــا
    بعد ذلك.سنة  )٤٥٠( مدار

لقرن التاسع عشر للخطـاب في االعلمانية العلموية  يمُثلفالخطاب العنصري البيولوجي 
ل ســـلطة المعرفـــة في الغـــرب مـــن علـــم اللاهـــوت تحـــو  بعـــدالعنصـــري اللاهـــوتي لســـيبولفيدا. ف

والثـــورة  ،بعـــد مشـــروع عصـــر الأنـــوار في القـــرن الثـــامن عشـــر-لمســـيحي إلى العلـــم الحـــديث ا
مـن "شـعوب : ل في عبـارةتمث مُ ـالـ ،تحـول الخطـاب العنصـري اللاهـوتي لسـيبولفيدا -الفرنسية

مـــع وذلـــك دون بنيـــة إنســانية"، مــن "شـــعوب  :إلى خطــاب عنصـــري بيولــوجي ،دون روح"
. "دون جينــــات إنســــانيةمــــن "شــــعوب : إلى ل فيمــــا بعــــدُ و ثم تحــــ ،ظهــــور العلــــوم الطبيعيــــة

ن و متوحشـــ(اللاهـــوتي  هل خطابـــتحـــو  إذ ؛وحـــدث الشـــيء نفســـه مـــع خطـــاب لاس كاســـاس
في القــــرن الســـــادس عشــــر إلى خطـــــاب عنصــــري معـــــرفي أنثروبولـــــوجي  )راجــــة إلى التنصـــــبح
  .العلوم الاجتماعية ظهورمع  )، وذلكراجة إلى التحض بحشعوب بدائية (
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محـط الأنظـار، وذاع صـيتها بـين هـي الأخـرى Valladolid يد كانت محاكمة فالادولو 
أن  غـيرعلى المـدى البعيـد،  انتصرأن رأي سيبولفيدا  صحيح مختلف الأوساط مدة طويلة.

مبرياليــة رت الحكومــة الملكيــة الإعلــى المــدى القصــير. وهكــذا، قــر  ولــةلاس كاســاس ربــح الج
 كــان معروفــاً   الــذ هم؛تنصــير ولا بـُـد مــن  ،متوحشــون أيضــاً  وأــم، اً روحــ لهنــودلســبانية أن الإ

تحريــــــر الهنــــــود مــــــن القاعــــــدة  يــــــاً ظاهر  وهــــــذا يعـــــنيأن اســـــتعبادهم خطيئــــــة في عــــــين الإلــــــه. 
 بحســــب-فقــــد انتقــــل الهنــــود  الواقــــع يشــــير إلى غــــير ذلــــك؛ لكــــنو  ،الاســــتعمارية الإســــبانية

المعــــروف باســــم العمــــل القســــري  بادي إلىمــــن العمــــل الاســــتع -التقســــيم العــــالمي للشــــغل
 Encomienda)ومنـــــذ ذلـــــك الحـــــين، ). قطـــــاعيالإالعمـــــل القســـــري شـــــبه  إحـــــدى صـــــور

للتقســـيم الـــدولي  منظمـــاً  مبـــدأً  وصـــفهاطريقـــة ممنهجـــة، ببتمأسســـت فكـــرة العـــرق والعنصـــرية 
  لتراكم الرأسمالي على مستوى العالم.او  ،للشغل

ـــجُ  ،Encomienda هـــذا نظـــام المراقبـــةلالهنـــود  أنْ خضـــع بعـــدف (صُـــنفوا الأفارقـــة  بَ لِ
الهنــود في عمــل الاســتعباد.  ل إلى الأمــريكتين ليحلــوا محََــ )دون روحمــن شــعوب ســلفاً بــأم 

 تعـرض لـهالتمييـز العنصـري الـذي  فطـالهممسلمين،  وصفهمب ئذٍ ر إلى الأفارقة وقتنظَ كان يُ و 
هــــؤلاء قــــرار جلــــب الإشــــارة إلى أن  وتجــــدرإســــبانيا. بالقــــرن الســــادس عشــــر  فين و المســــلم

محاكمـة  ائجبنتـ اً مباشـر  اتصالاً  فريقيا لاستعبادهم في الأمريكتين كان متصلاً إمن  "الأسرى"
وتجـارة  نظمـةالاختطـاف الم ت عمليـاتبـدأ وتأسيسـاً علـى ذلـك، .م١٥٥٢عـام  يدفالادول

أصـبحت العنصـرية و  ة،اللاحقـالثلاثمئـة السـنوات  في بلغـَت أوجَهـاالأفارقة الـتي  منالأسرى 
 ، وغــدَتبعنصــرية اللــون أو مُعوضــة تــدريجياً  ،مكتملــة -اســتعباد الأفارقــة في ظــل-الدينيــة 
  مُهيكِل للعالم الاستعماري الحديث.ـضد السود المنطق التأسيسي ال والتمييز العنصرية

 إذ ؛كبـيراً  عالميـاً  تاريخيـاً  ل اختطاف الأفارقة واستعبادهم في الأمـريكتين حـدثاً لقد شك 
إبــادة جماعيــة بشــرية  مــا مثــل ٣٤؛ســر والنقــل والاســتعبادأثنــاء عمليــة الأَ في مــنهم  كثــيرمــات  

ـــفي آنٍ معـــاً  كبـــيرة  معرفيـــةو  ع الأفارقـــة في الأمـــريكتين مـــن التفكـــير، وأداء الصـــلاة، . فقـــد مُنِ
                                                 

34 Nimako, Kwame and Willemsen, Glenn. The Dutch Atlantic: Slavery, Abolition and 
Emancipation, London: Pluto Press, 2011. 
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رفيـة الـتي لسـلطة العنصـرية المع ؛ إذ خضعواوممارسة علومهم الكونية ومعارفهم ورؤاهم للعالم
 اسـتُنِدحَظَرَتْ إنتاجهم المعرفي المستقل. وقد كانت الدونية المعرفية هي الحجـة الحاسمـة الـتي 

هــذه  وبعــد أنْ كانــت .وبيولوجيــاً  أدنى مــن جــنس الإنســان اجتماعيــاً  أــمإليهــا في إثبــات 
، الزنـــوج يفتقـــرون إلى الـــذكاء أنبـــأواخـــر القـــرن الســـادس عشـــر تفيـــد في الفكـــرة العنصـــرية 

نســبة  مــن حيــثمســتويات ضــعيفة  تبــوأونالزنــوج ي أنبــ تفيــدفي القــرن العشــرين  أصــبحت
  الذكاء.

 تها،كت في إنسـانيوالـتي شـك  ،الشعوب الأصلية التي تعرضت لهاالعنصرية الدينية  أما
في تسـاؤل عـن إنسـانية هـؤلاء الـذين يعبـدون  ،إلى الموريسـكيين والمـارونيين تصـديرها قد تم ف

ـــة أو هـــم أدنى مـــن  ،دون روح؛ أي ليســـوا بشـــراً مـــن  أشخاصـــاً  عُـــدّوا. لقـــد مغـــايراً  اً إلهـــ مرتب
لشـــعوب الأصـــلية في ا شـــأم في ذلـــك شـــأن ،مـــن حقـــل الإنســـانية ، فتعرضـــوا للطـــردالبشـــر

الظهــور الجديــد أثنــاء ، في جــذرياً  لاً تحــو  وقــد مثــل ذلــك ٣٥بالحيوانيــة. ووُصِــفواالأمــريكتين، 
بـا خــلال و واليهوديــة) في أور  ،ثـة، مــن دونيـة الـديانات غــير المسـيحية (الإسـلامبـا الحديو لأور 

ـــة  ،القـــرون الوســـطى ـــتي  إنســـانية الشـــعوبإلى دوني ـــديانات (المســـلمون اعتنقـــتال ، هـــذه ال
 فــإن ؛لتــأثير احــتلال الأمــريكتين في القــرن الســادس عشــر لهــذا الســبب، ونتيجــةً و ). واليهــود
ــــز  ــــديني المعــــادي للســــامية  الأوروبيالتميي ــــذي يعــــود إلى  )والإســــلاموفوبي ،اليهودوفــــوبي(ال ال

 هـذا هـو أثـر الكيـد المرتـد للاسـتعمار و ل إلى تمييـز عرقـي. الحملات الصليبية وما قبلهـا، تحـو
  با.و الذي عاد من جديد ليطارد أور 

بيــة المركزيــة فالتــداخل بــين الســلطة الدينيــة العالميــة ذات المركزيــة المســيحية والســلطة الغر 
المســــيحي المركــــزي الحــــداثي/ الغــــربي المركــــزي  /يالعنصــــرية لنظــــام الاســــتعمار العــــالم العرقيــــة/

                                                 
35 Perceval, José María. Todos son uno. Arquetipos, xenofobia y racismo. La imagen 

delmorisco en la monarquía española durante los siglos XVI y XVII, Almería: 

Instituto de Estudios Almerienses, 1997. See also: 

- Perceval, José María.  "Animalitos del señor: Aproximación a una teoría de las 
animalizaciones propias y del otro, sea enemigo o siervo, en la España imperial 
(1550-1650)", en Areas: Revista de Ciencias Sociales , Universidad de Murcia, 

No.14, pp.173-184. 
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هـــو الـــذي حـــدد هويـــة الممارســـين  م؛١٤٩٢الـــذكوري/ الرأسمـــالي الـــذي حـــدث بعـــد عـــام 
الإنســـان.  مرتبـــة "كائنـــات" دون وصـــفهمضـــوا للعنصــرية بتعر  ـــمللروحيــة غـــير المســـيحية لأ

ل مـن زمن التحو  ت حَددَ تيال foucault *فوكو روايةومنها لروايات الأورومركزية، ل وخلافاً 
ظهـور العنصـرية و  ،القرن التاسـع عشـربـعنصـرية السـامية المعاداة السامية الدينية إلى معاداة 

 حــينإســبانيا بالعنصــرية المعاديــة للســامية ظهــرت في القــرن الســادس عشــر  فــإن ٣٦؛العلميــة
ر العرقـي الديني المعادي للسامية في القرون الوسطى القديمة مع ظهور التصو  تداخل التمييز

ر معاداة السـامية الدينيـة إلى التصو هذا ل عن احتلال الأمريكتين. لقد حو  جمالحديث النا
ـــة، خلافـــ ـــة للســـامية  مـــنفوكـــو  اً لمـــا ذكـــرهمعـــاداة ســـامية عرقي لقـــرن في اأن العنصـــرية المعادي

  ٣٧عنصرية بيوسياسية. سلفاً بوصفهاسة ؤس مُ  السادس عشر كانت

مباشـرةً بعـد احـتلال الموريسكيين  صلدون روح" لم يمن ن مفهوم "شعوب والحقيقة أ
 الانتقـــال فقـــد تم  ؛القـــرن الســـادس عشـــر مـــنة عقـــود عـــد  ذلـــك اســـتغرق وإنمـــا، الأمـــريكتين

حيـث  ٣٨،البشرات أثناء محاكمةفي ، تحديداً و  .بعد منتصف القرن السادس عشر والوصول
                                                 

أسسـت علـى  نين الـذيالأورومركـزي لكتـاباأن ميشـيل فوكـو يعتـبر أحـد أهـم  في كثـير مـن دراسـاته علـى يؤكـد الباحـث* 
 Guhaغوهاو  Gramsci وغرامشي Derridaدريدا  تاب آخرين وهم:المعرفة الغربية. بالإضافة إلى ثلاثة كُ بنية أيديهم 

 The Fourالغــربي مــا بعــد الحــداثي، واصــفا إيــاهم بفرســان الهــلاك الأربعــة الفكــر قــانونن الــذين شــكلوا جــزءا مــ -

Horses of The Apocalypse .  جينيالوجيـا  يقصـد بروايتـه هنـا رؤيتـه لانتقـال وتطـور العنصـرية مـن خـلال كتابـهو
ديــد عليهــا عنــد بــروز هــي أن العنصــرية المعرفيــة جــاءت نتيجــة للعنصــرية العرقيــة مــع إضــفاء معــنى جالعنصــرية وغيرهــا،  و 

نتيجـــة تــــداخل  عرقيـــةعنصـــرية  ت إلىتحولـــهـــي الـــتي  خلافـــا للباحـــث الـــذي يـــرى أن العنصـــرية الدينيـــة الدولـــة الحديثـــة.
 .(المترجم) لعنصرية المعرفية.ظهرت اومن ثم  بعد احتلال الأمريكتين، المسيحية والمركزية العرقية ةالسلطتين المركزي

36 Foucault, Michel. Genealogía del racismo. La Plata, Argentina Colección Caronte 

Ensayos, 1996. 
بي و إعطـاء خطـاب "حـرب العـرق" الأور  -كما ناقش فوكولـت-العنصرية المعرفية في القرن السادس عشر ب يقُصَدلم   ٣٧

دون روح" في القـرن السـادس  مـنهي علمانية العنصرية اللاهوتية الدينية القديمة لــ"شعوب  وإنما اً،جديد القديم معنىً 
علـى ذلـك فوكولـت  للعنصرية العلمية كما أصـر  با تأسيساً و عشر. ولم يكن الخطاب القديم لـ"حرب العرق" داخل أور 

مـع  ،لقـرن السـادس عشـرفي العنصـرية الدينيـة القديمـة ل ممُـثلاً فقـد كـان تأسـيس العنصـرية العلميـة  ؛بـ"سلالة العنصرية"
 ،عــن احـــتلال الأمــريكتين، والاســـتعمار كــان فوكولـــت غــافلاً   ؛ إذبي للأمــريكتينو ســـتعمار الأور وجــود جــذورها في الا

  القرن السادس عشر.في وإسبانيا 
بعـد منتصـف القــرن  ،خـارج مدينـة غرناطـة ،لموريسـكيين الـذين انتفضـوا في جبـال البشـراتلهـذه المحاكمـات  عُقِـدت ٣٨

  السادس عشر.
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دوا عبِ اســتُ  ، ثمsujetos desalmadoدون روح" مـن م "شــعوب أالموريسـكيون بـ وُصِـف
وبـــالرغم مـــن أن الكنيســـة المســـيحية حَظــَـرَت اســـتعبادَ المســـيحيين  في غرناطـــة. ةكبـــير   صـــورةب

    ٣٩مستعبدين. ظلوان الموريسكيين فإمسيحيين، وصفهم والناس الـمُعَمدِين ب

مـا  ؛دون روح"مـن بمفهـوم "شـعوب  ن مفهوم "نقاء الدم" كان متصلاً أ بقيتبين مماّ س
بـل إن وجـودهم نفسـه   ،لمسـيحية غـير متصـل بالموضـوعايجعل السؤال عـن كيفيـة اسـتيعام 

د فيـه. وهكـذا، ومنـذ ذلـك الحـين، لم يُـعَـ مشـكوكاً  كان موضع سـؤال يجعـل إنسـانيتهم أمـراً 
ـــــد أن؛ ملهـــــ ولا مســـــاوين ،مســـــيحيين حقيقيـــــين هـــــؤلاء ض لهـــــاالعنصـــــرية  مـــــا يؤُكالـــــتي تعـــــر 

مـــن  ةجماعيـــ صـــورةطـــردهم ب قبـــل ،القـــرن الســـادس عشـــر أواخـــرحـــادةً كانـــت ن  و الموريســـكي
  ٤٠.م١٦٠٩يبيرية عام الجزيرة الأ

الإبـادة الجماعيـة  زاد من وتيرةن احتلال الأمريكتين في القرن السادس عشر فإ ختاماً،
 الهنـود الحمـرفئـات جديـدة مثـل  ثم طالـت ،احتلال الأنـدلسبأت التي بد ،البشرية والمعرفية

ـــــة،   علـــــىالمنطـــــق العنصـــــري الجديـــــد  بفـــــرض -في الوقـــــت نفســـــه-ا حـــــد  وزادتوالأفارق
  في إسبانيا. ةواليهودي ةل المسلمو الأص ويالمسيحيين المنحدرين من الساكنة ذ

 )لنساءلالبشرية والمعرفية الإ*دة الجماعية (النساء الهندوأوروبيات  ستعباد: ارابعاً 

 ،في القـــرن الســـادس عشـــرالـــتي حـــدثت رابعـــة العرفيـــة المبشـــرية و الماعيـــة الجبـــادة إن الإ
الآنــــف صــــلة كبـــيرة بتــــاريخ الإبــــادات الجماعيــــة البشـــرية والمعرفيــــة الــــثلاث  والـــتي لا تربطهــــا

                                                 
39 Martín Casares, Galán Sánchez, Una sociedad en transición: Los granadinos de 

mudéjares a moriscos. 
40 Carrasco, Deportados en nombre de Dios: La explusión de los moriscos cuarto 

centenario de una ignominia. See also: 

- Perceval, Todos son uno. Arquetipos, xenofobia y racismo. La imagen delmorisco 

en la monarquía española durante los siglos XVI y XVII. 

- Perceval, Animalitos del señor: Aproximación a una teoría de las animalizaciones 

propias y del otro, sea enemigo o siervo, en la España imperial (1550-1650), 

pp.173-184. 
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لمعرفـة الهندوأوروبيـة ا نَ بية اللـواتي نقلْـو لنساء في الأراضي الأور ا كانت مُوجهةً إلى ٤١،ذكرها
فرة للسكان الأصـليين منـذ الأزمنـة االمعرفةَ المتو  سوةالن ؤلاءقد أتقنت هف. آخرمن جيل إلى 

مثــل: علــم الفلــك، وعلــم الطــب، وعلــم  ،مختلفــة معرفيــةً  القديمــة، وشملــت معــرفتهن حقــولاً 
القيادي داخـل  بامتلاكهن المعرفة الموروثة، ودورهن يْنَ قد استقو و الأخلاق. علم الأحياء، و 
بـــدأ قـــد شـــبه الجماعيـــة للمنظومـــة السياســـية والاقتصـــادية. و الـــتي وُسمِـــت بطـــابع اتمعـــات 
 ين:في القـرن فـاً كث ومُ  اً أصـبح حـادّ  لكنـهمنـذ أواخـر العصـر الوسـيط، هـؤلاء النسـوة اضطهاد 

مـــع ظهـــور هياكـــل الســـلطة الأبويـــة الرأسماليـــة الاســـتعمارية  ،الســـادس عشـــر والســـابع عشـــر
  ديثة.الح

الحديثـة المبكـرة.  قبـةفي الح السـحر والشـعوذةلقد أحُرقَِت ملايـين النسـاء أحيـاءً بتهمـة 
تعزيــز ل رئيســةســتراتيجية ا يهنالهجــوم علــ فقــد مثــل منوحــة لهــن؛الســلطة والقيــادة الم ســببوب

بملكيـــة الأراضـــي.  المتعلقـــة الذكوريـــة المســـيحية المركزيـــة، وهـــدم الأشـــكال الطائفيـــة المســـتقلة
آلاف النســاء اللــواتي  إلىالإدانــة  وُجهَــتوكانــت محــاكم التفتــيش في مقدمــة هــذا الهجــوم، و 

 ن ومعرفتُهن علمَ اللاهوت المسيحي، والسلطة الكنسية، وكـذا هدُدت استقلاليتُهن وقياد
 الحـــــدود الوطنيـــــة في  علـــــى امتـــــدادلـــــت إلى طبقـــــة رأسماليـــــة الســـــلطة الأرســـــتقراطية الـــــتي تحو

  ٤٢بية.و وفي الزراعة الأور  ،تالمستعمرا
ـد سـيلفيا فيديريسـي وتؤُك  Silvia Federiciكانـت  "السـاحرات" ؤلاءأن مطـاردة هـ
لــــــت أطروحتهـــــا في أن مطــــــاردة تمث قـــــد ، و م١٦٥٠و  م١٥٥٠ يمــــــا بـــــين عــــــام في أوْجهـــــا

بي كانـــت متصـــلة بـــالتراكم البـــدائي خـــلال التوســـع الرأسمـــالي و الـــتراب الأور  علـــىالســـاحرات 
                                                 

مــن بــين الأعمــال الاســتثنائية القليلــة في هــذا  واحــداً  Silvia Federiciمــل الإبــداعي لســيلفيا فيديرســي الع د عَــي ـُ  ٤١
علـى - فإنه ربـطلم يربط العمليات الأربع بالإبادة الجماعية الجسدية والثقافية،  هذا الرغم من أن عملهابو  .الموضوع

في  ؛سابع عشر باستعباد الأفارقة واحتلال الأمريكتينالسادس عشر وال ينمطاردة النساء الساحرات في القرن -الأقل
ــبخارتباطهمـا بــالتراكم الرأسمــالي العــالمي، و  ز عملهــا اصــة التكـوين المبكــر للرأسماليــة الــذي يعــني الـتراكم البــدائي. فقــد رك

ة الإبـادة لاقـعفهـم ل مهـم حاسـمإسـهامها  فـإنالمعرفة. ومع ذلك،  نىبتركيزه على على الاقتصاد السياسي أكثر من 
  الإبادات الجماعية البشرية والمعرفية الأخرى في القرن السادس عشر.بالجماعية البشرية والمعرفية للنساء 

بي الأرســتقراطي إلى طبقــة رأسماليــة في علاقــة ذلــك بتكــوين نظــام العــالم الحــديث، و ل الأور تحليــل هــذا التحــو عرفــة لم  ٤٢
   :نظرا

- The Modern World-System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European 

World-Economy in the Sixteen Century, New York: Academic Press, 1976. 
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تْ سيلفيا اسـتعباد الأفارقـة في في تكوين احتياطي الشغل للرأسمالية العالمية. لقد ربطَ  المبكر
فـالتراكم  ؛وجهـان لعملـة واحـدة وصـفهمابـا بو الأمريكتين بمطـاردة النسـاء السـاحرات في أور 

الشـــغل في عمليـــة الـــتراكم الرأسمـــالي. ولتحقيـــق هـــذا الهـــدف،  دمـــج يتطلـــب عالميـــاً الرأسمـــالي 
  ٤٣عاهد الرأسمالية أقصى أشكال العنف.استعملت الم
فيهـــا  أحُــرقِ الشــعوب الأصـــلية والمســلمين، والـــتيب لتنــــز الــتي لإبــادة المعرفيـــة ل اً وخلافــ

؛ كانــت مــن نــوع آخــر  لنســاء الهنــدوأوروبياتلالإبــادة المعرفيــة والبشــرية  فــإنآلاف الكتــب، 
 ن طريـقعـ آخـرمن جيـل إلى  لنقَ كتب لإحراقها؛ لأن رواية المعرفة كانت تُ   أي  توجدلم  إذ

الكتـب، فـإن إحـراق أجسـادهن ب أشـبه ؤلاء النسـوةأجسـاد هـ كانـتا  مّ ـلالتراث الشفهي. و 
  حرق كتب الأندلسيين والشعوب الأصلية. يمُاثِل

العالميـــة للمعرفـــة  في البنيـــةالإ*دات الجماعيـــة البشـــرية والمعرفيـــة الأربـــع  أثـــر: خامســـاً 
 )للحداثة طٍّ تخَ ة والأمل في عالم مستقبلي مُ المعرفية والجنسي تكوين البنى(

ســـلطة أبويـــة/ عنصـــرية إلى نشـــوء الإبـــادات الجماعيـــة البشـــرية والمعرفيـــة الأربـــع  أفضـــت
. فعنـدما كتـب ديكـارت في القـرن عالميـاً معرفية متداخلة مع عمليـات الـتراكم الرأسمـالي  وبنى

ــ"أنـا أُ  عبارتــه المشــهورة: السـابع عشــر لم يكــن هــذا  ٤٤،ود" مـن أمســتردامر، إذن أنــا موجــفك
مــن الشــعوب  واحــداً ، أو فريقيــاً إ ل شخصــاً ثــيمُ  -في المعــنى المتــداول في تلــك الآونــة- "الأنــا"

مـن هــؤلاء  كــل   وإنمــا عـُد أو غـير غربيـة)،  ،و امـرأةً (غربيــةأ ،الأصـلية، أو مسـلماً، أو يهوديــاً 
، موجـــودة كوريــة العنصــرية العالميــةبنيــة الســـلطة الذ  مــا دامــت دونيـــاً  -كمــا أســلفنا القــول-
عُــد الــذي  وفي المقابــل، فــإن الإبــادات الجماعيــة.تلــك دونيــة بفعــل  أيضــاً معــرفتهم  عُــدتو 

؛ ففي المعنى المشترك المهيمن في ذلك الوقـت، كـان هـذا فقط هو الرجل الغربي أسمى معرفياً 
                                                 

43 Federici, Silvia, Caliban and the Witch: Women, The Body and Primitive 

Accumulation, New York: Autonomedia, 2004. 
الذي -سبان في حرب الثلاثين سنة، انتقل مركز نظام العالم الجديد لإل ينالهولندي بعد هزيمةنه أ لىشارة إمن المهم الإ ٤٤

با الغربيـة الشـمالية و من الجزيرة الأيبيرية إلى أور  -الأمريكتين فيالإسباني ع التوس  في ظل  م١٤٩٢ث بعد عام حدِ استُ 
مـن مركــز نظــام  جيوسياســياً  اً فكـر يحمــل أنتجهــا شـخص  قـد أن الفلسـفة الديكارتيــة رىمــا دام داسـل يــو . )أمسـتردام(

 . الوجود الإمبريالي ليس مجازياً إن العالم، ف
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هـــــي  -إذن-ية والمعرفيـــــة الأربـــــع ل الـــــذكَر الغـــــربي. فالإبـــــادات الجماعيـــــة البشـــــر ثـــــيمُ  "الأنـــــا"
للإنتـاج المعـرفي  وسـلطةً  معرفياً  المعرفية الجنسية والعنصرية التي أنتجت امتيازاً  لبنىالـمُؤسسة لِ 

ــ أيضــاً للرجــل الغــربي، وأنتجــت  د مالــدونادو تــوريس أن الدونيــة المعرفيــة لبقيــة الشــعوب. وأك
"أنـا عبـارة: ود" هو البنيـة الجنسـية والعنصـرية لر، إذن أنا موجفك "أنا أُ  :الجانب الآخر لعبارة

 لاًّ  عـن اسـتعمار الوجـود؛ حيـث إن كُـعبر تُ  ةالأخير  ه". فهذر، إذن أنا لست موجوداً فك لا أُ 
ولا يســـــتحقون صـــــفة الوجـــــود؛ لأن  ،دونيـــــين، لا يفكـــــرون عُـــــدّوامـــــن هـــــؤلاء الأشـــــخاص 

ســـب تعبـــير بحاللاوجـــود" "إـــم ينتمـــون إلى منطقـــة  ٤٥موضـــع ســـؤال. مـــا تـــزالإنســـانيتهم 
  سب تعبير داسل.بحأو إلى "الخارجانية"  ،Fanonفانون 

المعرفيـــة الجنســـية والعنصـــرية الـــتي  مُغَربة منـــذ نشـــأا البـــنىـلقـــد اســـتبطنت الجامعـــات الـــ
الأورومركزيـــة  أصـــبحت هــذه البــنى إذ الإبــادات الجماعيــة البشـــرية والمعرفيــة الأربــع؛ نتجتهــاأ

غـربيين  اً مُغَربة ذكـور ـالجامعـة الـ تضـمأن  الفاعـلطبيعـي و ال ورأت أنه من، ياً بده للمعرفة أمراً 
يحتكـــــرون إنتـــــاج قـــــوانين الفكـــــر في كـــــل التخصصـــــات الأكاديميـــــة  ،مـــــن خمـــــس دول فقـــــط

المعرفيـة  انعكـاسٍ للبـنى نتيجـةَ كـان  اختيـار هـؤلاء في هذا الأمـر؛ لأن فلا مُشاحةللجامعة. 
  ة للعالم الاستعماري الحديث.الجنسية والعنصرية الطبيعي

تحولــــت الجامعــــة الـــــمُغَربة في أواخــــر القــــرن الثــــامن عشــــر مــــن جامعــــة لاهوتيــــة  مــــا إنْ و 
ــــــــة  ــــــــة،  Humboldtianمســــــــيحية إلى جامعــــــــة همبولتي ــــــــتـَعْمَلَت الفكــــــــرةَ حــــــــتى علماني اسْ

ــــ بــــال دت في الرجــــل الأبــــيض شمــــال جالأنثروبولوجيـــة الكانطيــــة القائلــــة بــــأن العقلانيــــة تجس
بــــذلك الجزيــــرة الأيبيريــــة ضــــمن مجــــال العــــالم اللاعقــــلاني مــــع  فةً صــــن مُ ، Pyrenees بيرنييــــه

 معرفيـاً  إقصـاءً لعقلانية" إلى االشعوب "المفتقرة  عانتالشعوب السود والحمر والصفر. لقد 
ر قـانون الفكـ أسُـس ،مـن هـذا الافـتراض الكـانطي مُغَربة. وانطلاقـاً ـمعرفـة الجامعـة الـ من بنى

  مُغَربة المعاصرة.ـللجامعة ال
بـــا الشـــمالية الغربيـــة في و وعنـــدما انتقـــل مركـــز نظـــام العـــالم مـــن الجزيـــرة الأيبيريـــة إلى أور 
هــــزم الهولنــــديون  حــــين اً منتصــــف القــــرن الســــابع عشــــر بعــــد حــــرب الثلاثــــين ســــنة، وتحديــــد

                                                 
45 Maldonado-Torres, Against War. 
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ــــاز المعــــرفي مــــع الســــلطة النArmadaأرمــــادا ســــبان في معركــــة الإ ظاميــــة مــــن ، انتقــــل الامتي
بيــة الشــمالية الغربيــة. ومــا رأي كــانط و إمبراطوريــات الجزيــرة الأيبيريــة إلى الإمبراطوريــات الأور 

بــا و ط فاصــل داخــل أور بخــ تبــدو أشــبهجبــال بيرنييــه  جعــلبولــوجي العنصــري، الــذي و الأنثر 
القـــــرن  فيلانتقــــال هـــــذه الســـــلطة الجيوسياســـــية  العقلانيـــــة واللاعقلانيـــــة، إلا تبعـــــاً  لتحديــــد

ق كانط علـى الجزيـرة الأيبيريـة الآراء العنصـرية نفسـها في القـرن الثـامن لسابع عشر. لقد طب ا
وهــذا القــرن الســادس عشــر.  فيقتهــا الجزيــرة الأيبيريــة علــى بــاقي دول العــالم الــتي طب  ،عشــر

ـــر مـــن قـــانون الفكـــر في الجامعـــة  ان واســـتثنائهمســـب والإينالبرتغـــالي ســـبب إقصـــاء الأمـــر يفُس
. م١٤٩٢بعــد عــام  نشِــئفي مركــز نظــام العــالم الــذي أُ  وجــودهمالرغم مــن بــغَربة اليــوم، مُ ـالــ

المعـــرفي وســـلطة قـــانون إنتـــاج المعرفـــة في  الامتيـــازَ  احتكـــرفمنـــذ أواخـــر القـــرن الثـــامن عشـــر، 
الولايــات و إيطاليـا، و ألمانيـا، و إنجلـترا، و فرنسـا،  ، هـي:مـن خمـس دول لٌ مُغَربة رجـاـالجامعـة الـ

  دة الأمريكية.المتح
الاســتعمارية الجنســية  تهــاوبني *لــه الحداثــة الأورومركزيــةث ولمواجهــة هــذا التحــدي الــذي تمُ 

 Transmodernityتخطــــي الحداثــــة" "والعنصــــرية للمعرفــــة، اقــــترح إنريــــك داســــل مشــــروع 
المــأخوذة مــن مصــطلح  Transإــاء اســتعمار المعرفــة. وتعــني كلمــة ب المتعلــقتمــام المشــروع لإ

Transmodernity ي الحداثة الأورومركزية؟ ،تجَاوَزَ أو تخََطّىفماذا يعني إذن تخََط  

 نوعـاً - إذا كان المشروع الاسـتعماري الغـربي للإبـادة الجماعيـة البشـرية والمعرفيـة ناجحـاً 
 أنحـاء معظـمفي  نهائيـةفي نتائجـه ال كبيراً   خلف فشلاً  قدفي أماكن خاصة من العالم، ف -ما

ــاً يــث لا العــالم؛ حيــ لــدى الشــعوب الأصــلية، والمســلمة، واليهوديــة،  زال الفكــر النقــدي حيّ
بالنســبة للعديــد مــن المعــارف النقديــة في الجنــوب العــالمي.  ا الحــالوكــذ ،والنســاء ،والإفريقيــة

 بعـد خمسـمئة عـام مـن اسـتعمار فرت الثقافات والمعارف كلها بالحداثة الأورومركزية؛ لقد تأث
 ،عـن الحداثـة الأورومركزيـة تراث ثقافي معرفي، بمعناه المطلق، خارجـاً  نجد أي المعرفة لا نكاد 

هــذا لا ولكــن نت في العديــد مــن النظريــات المعرفيــة. بطِ بيــة اســتُ و بــل إن مظــاهر المركزيــة الأور 
                                                 

ومنفصـلة  ،امتلاك أشياء مجردة من كـل القـيمإلى هو السعي اللاائي ي الحداثة، وما بعد الحداثة، مشروع كان هدف *
 لان ، وهذا يعـنيالمدنيةممارسة للفضيلة  عن أيهـدفهما أن فلسـفات غـير مناسـبة للمسـتقبل، و  معـاً  أن المشـروعينِ يمُـث

  الأسمى هو الهيمنة والإقصاء.
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ومـا عـن نظريـة المعرفـة الغربيـة.  خارجـاً  لا نجـد شـيئاً  إذ ؛يعني أن كل تراث هو مطلق دخيـل
ت نظــر معرفيــة غــير غربيــة لهــا خارجانيــة نســبية عــن الحداثــة الأورومركزيــة. وجهــا تــزال توجــد

 ـــ ،بالإبـــادة الجماعيـــة البشـــرية والمعرفيـــة حقـــاً رت المعـــارف والثقافـــات لقـــد تـــأثُ م دَ لكنهـــا لم
تعبـير داسـل هـي  بحسـب Relative Exteriority  . وهذه الخارجانية النسـبيةةكلي  صورةب

عــالم حيــث العديــد مــن العــوالم ممكنــة،  ؛لحداثــةا تخط كانيــة لعــالم مُــالأمــل والإم قــدمالــتي تُ 
 .Zapatistaباستعمال شعار زاباتيستا 

يتيح وجود هذا التنوع المعرفي إمكانية النضال لإاء الاستعمار المعرفي، والقضاء علـى 
ات المعرفيــــة للســــلطة في النظريـــ مركـــزاً يمُــــثلان لم يعــــودا بعـــد الآن  اتمـــع الــــذكوري، اللـــذينِ 

 "مناهضــةز الحداثــة الأورومركزيــة، اقــترح داســل مشــروع المركزيــة الغربيــة ورؤاه للعــالم. ولتجــاوُ 
الـــذي و  ،جنـــوب العـــالمفي التفكـــير النقـــدي للـــتراث المعـــرفي  يقـــوم علـــى الـــذي "الاســـتعمار

معاهـد اسـتولت عليهـا الحداثـة بنـاء و  ،مختلفـة تحمـل أفكـاراً  يساعدنا على إنشاء مشروعات
أن الغـرب  ، نجـدفي الحداثة الأورومركزيـةف. جوانب عدةمن  ااستعماره إاءالأورومركزية، و 

 . ومـن ثمَ ذلك وغير، احتكر تعريف الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وحرية المرأة، والاقتصاد
مـــن  فـــإن وظيفـــة مشـــروع "تخطـــي الحداثـــة" تتضـــمن إعـــادة تعريـــف هـــذه العناصـــر انطلاقـــاً 

  ٤٦للتنوع المعرفي للعالم الذي ينحو نحو معنى متعدد وعالم متعدد. قاً فْ فة، وَ اتجاهات مختل
                                                 

الرغم مـن أهميـة المشـروع بـو  .رامـون كروسـفوكيل مـن وجهـة نظـر الباحـثمات مسـلّ هـي يبدو أن مقـولات داسـل كلهـا  ٤٦
 فإنــه يمكــنالمنطــق العلمــي العــام الــذي ينتقــد المركزيــة المعرفيــة الغربيــة،  وتســاوقه مــع ،ز الحداثــة) الــذي دعــا إليــه(تجــاوُ 

  . ومن المقدمات التي يمكن مناقشتها:وعالميةً  تطوير رؤية أكثر عمقاً لمناقشة بعض مقدماته وضوابطه المعرفية؛ 
مـن منشـأ وتجربـة مغـايرة  قنطلـتز الحداثـة" س لها داسل، والتي ينضوي تحتهـا مشـروع "تجـاوُ ؤس  يُ تيفلسفة التحرير ال -
هـدف فلســفة إن . و يمكـن تطبيـق نظريـة متولـدة مــن مكـان خـاص علـى بقيـة بلـدان العـالم، فكيـف )أمريكـا اللاتينيـة(

القــوى المهيمنـــة، والــدفاع عـــن الثقافـــة  ظلـــمهــو تحريـــر الإنســـان مــن  -مــن عنواـــا وأصــولها الدينيـــة انطلاقـــاً -التحريــر 
عـن طريـق  ، وذلـكبيـة الأصـلو التي كانت تعتقد نفسـها أور  ،لشعوب اللاتينية المقهورةالمنبوذة والفلسفات المهمشة وا

 يصـار إلى تصـنيفها؛ مـا )الفقراء، والنسـاء، والسـود، والهنـود (مثل:هويات جماعية  فتنشأ الحدود بين الثقافات، إذابة
 يؤدي إلى إعلاء هويات، وطمس خصائص هويات أخرى وإقصائها. 

مها قـــد ومـــن ذلـــك أن الســـرديات الفوقيـــة (ســـرد حـــول ســـرد) الـــتي يُ  ،مقـــولات المركزيـــة الغربيـــة عـــدم تفكيـــك بعـــض -    
م قــد الــتي تُ  ،الكولونياليــة المهيمنــة الأورومركزيــة مــا بعــدالســرديات الفوقيـة  منافســة داسـل، والــتي يســعى مــن خلالهــا إلى

سـرد مضـاد لعمليـة الحداثـة. وإلى ذلـك  نمـا هـيوإتفكيكيـة،  تليسـ ؛تفسيرات لتطور الرأسمالية وعلاقتها بالاسـتعمار
وهو تحويل الفقير إلى نوع مـن الموضـوع المتعـالي، الـذي مـن خلالـه  ،ثانياً  : "ذا يخلق داسل نقصاً بقوله يشير جوميز
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 هلم تتبعـــو  ،الغـــربي المهـــيمن المنتميـــة إلى جنـــوب العـــالم التعريـــفَ  الشـــعوبُ  وإذا أهملـــت
، عنـــدما فمـــثلاً صـــى مـــن اتمـــع العـــالمي بتهمـــة الأصـــولية. قْ وت ـُ ،لغـــى حـــالاً ، فإـــا تُ هدقلـــوتُ 

ــاقَشلا  افإــ، عــن الديمقراطيــة Zapatistas  يتحــدث زاباتيســتاس مــن منظــور مركــزي  تنُ
 فيعـــادمـــا عـــن الديمقراطيـــة الليبراليـــة؛  ح مشـــروع للديمقراطيـــة مختلـــف شـــيئاً قـــترَ يُ  وإنمـــاغـــربي، 

 "القيــــــادة حـــــال الطاعــــــة" مــــــع :ل في عبـــــارةتمثــــــتعريـــــف الديمقراطيــــــة مـــــن منظــــــور محلـــــي مُ 
اســـتعمال مفهـــوم  غـــير أنسســـية ديمقراطيـــة. ممارســـة مؤ بوصـــفها  Caracolesكـــاراكولس 

الأصـــولية.  صــورمــن  صــورة أنــه يمُثــلللديمقراطيــة مختلــف عــن الحداثــة الأورومركزيــة يوصـــم ب
 اً رت النسـاء المسـلمات مفهومـفإذا طو  "؛الحركة النسائية"مفهوم  ينطبق علىوالشيء نفسه 

يـــدين للحركـــة النســـائية الغربيـــة مـــن طـــرف المؤ  ســـيُلغى فـــوراً ســـلمة، فإنـــه المنســـائية الحركـــة لل
  وأصولياً. أبوياً  وصفهالأورومركزية ب

ـــد مـــن العناصـــر الـــتي إلى هـــو دعـــوة  "تخطـــي الحداثـــة"إن مشـــروع  إعـــادة تعريـــف العدي
عـن طريـق ، وذلـك وراثةً وطبعاً  ؛بيةو أا أور ك  وعالجتها ،استولت عليها الحداثة الأورومركزية

فرة في العـالم اليـوم، وكلهـا تَـنْحـو نحـو مشـروع تحـرري، امعرفية سياسية مختلفة متـو  مشروعات
ض للاســتعمار، مُــتخط "نظــام العــالم الاســتعماري/ المســيحي المركــزي الحــداثي/ الغــربي مُنــاهِ 

ث عــن تخطــي "عنــدما أتحــد  :ح بــه داســل حــين قــالر المركــزي الــذكوري/ الرأسمــالي"، كمــا صَــ
ز الحداثــة الأمريكيــة الشــمالية أو يهــدف إلى تجــاوُ الحداثــة، أرجــع إلى المشــروع العــالمي الــذي 

                                                 
سيجد تاريخ أمريكا اللاتينية معناه. وهذا هو الجانب المضاد لمـا بعـد الحداثـة؛ لأن محـاولات داسـل ليسـت هـي عـدم 

 " اً.مطلق آخرً  حل محله موضوعاً لتُ ك مركزية الموضوع المتنور، بل تفكي
 ل في أمرين:وهذا الزعم يتمث  .قها على باقي الفلسفاتعاء تفو واد  ،الإعلاء من شأن فلسفة التحرير -  

ت ثقافـات وأديـان غ من تعاليم الكنيسـة، وهـذا يـنقص مـن أخلاقيـاو ق الأخلاقي المصعاء فلسفة التحرير التفو : اد الأول
والنظــام القمعــي الــذي  بــالبراءة، وغــير ملامــين ضــد الشــر متصــفينأصــحاا مجــردين مــن الخطــأ، و  ؛ مــا يجعــلأخــرى

 يصـبح دون حاجـة إلى تمحـيص، و  مـن فيلسوف تحريري ينحدر من هذا النظام تصـبح أخلاقـه سـوية يناهضونه؛ فأي
  أو الخارجانية.  ،التحريرباسم  على ممارسة الاستبداد الجديد شرعياً  اً قادر 

ــيُ  ؛ إذ: وَسْــم فلســفة التحريــر بالفلســفة الأولىالثــاني يلغــي كــل  ؛ مــافلســفة التحــرربد أن فلســفة أمريكــا اللاتينيــة تبــدأ ؤك
الفكــر الأمريكــي اللاتينيــي الســابق، ولا يعــترف بالفلســفات الســابقة، وينفــي الاســتمداد مــن بــاقي بعــض الفلســفات 

  (المترجم).  .Levinas  ، وليفناسHusserlل هوسر فلسفة ، مثل: الأخرى
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زال لا  بيـــة. إنـــه مشـــروع لـــيس مـــا بعـــد حـــداثي مـــا دام مشـــروع "مـــا بعـــد الحداثـــة" لاو الأور 
علــى العكــس مــن ذلــك، في  "تخطــي الحداثــة"للحداثــة. إن مشــروع  مكــتملاً  ل نقــداً شــك يُ 

، في هــذا الـذي كـان منبــوذاً  تكمــن نقطـة انطلاقتهـاو ،  عنهـا فلسـفياً عــبر نظـري، هـو مهمـة مُ 
بمـا في ذلـك الفلسـفات الهامشـية  ،عليه بعديم الفائـدة بـين الثقافـات العالميـة ، ومحكوماً تافهاً 

 ٤٧"أو المستعمرة.

إلى حـــوارات سياســـية فلســـفية داخليـــة لإنتـــاج أيضـــاً يـــدعو مشـــروع "تخطـــي الحداثـــة" و 
الرغم مـــن أن بـــ. و Pluriverseمتعـــددة، حيـــث إن العـــالم الجديـــد هـــو عـــالم متعـــدد  معـــاني
شروع لا يعادل احتفال التعددية الثقافية الليبرالية للتنوع المعرفي في العالم، من حيـث هذا الم

الســـلطة الاســـتعمارية ســـليمة، فإنـــه يعـــترف بـــالتنوع  الـــتي تركتهـــا بـــنى ضـــوعاتالمســـاحة والمو 
 تليسـ -للعالميـة المعرفيـة خلافـاً -دون نسبية معرفية. فالمطالبـة بالتعدديـة المعرفيـة من المعرفي 

يعـترف بالحاجـة إلى مشـروع  "تخطـي الحداثـة"مشـروع  ؛ حتى إنللموقف النسبي معادلاً  أمراً 
يـرفض  لكنـهوالاسـتعمار،  ،لرأسمالية، والذكورية، والإمبرياليةل مُناهِضعالمي مشترك متداول 
  *الحل. ماهيةف الواحد للبقية عر عالمية الحلول، حيث يُ 

 مـن ثمَ ف للبقيـة، و عـر واحـد يُ أن البيـة تعـني و في الحداثة الأور  Uni-versalityفالعالمية 
ف للأكثريــــة. عـــر حيـــث الأكثـــر يُ  ،د الحلـــوليـــدعو إلى تعـــد  "تخطـــي الحداثـــة"فـــإن مشـــروع 

أجوبــــة وحلــــول متنوعــــة  فإنــــه ســــتوجدمــــن اخــــتلاف التقاليــــد المعرفيــــة والثقافيــــة،  انطلاقــــاً و 
 ،لحداثة يهـدف إلى إنتـاج مفـاهيم، ومعـانٍ اإن الأفق المتخطي  **مماثلة. كلاتومتعددة لمش

                                                 
47 Dussel, Enrique. "A New Age in the History of Philosophy: The World Dialogue 

Between Philosophical Traditions", Vol.9,No.1, Prajñã Vihãra: Journal of 

Philosophy and Religion, 2008, pp.19-20. 
حيـث  "،الاخـتلاف والتوحيـد"مفهـوم  نشـد هـو الآخـرع في أصله مـع ديـن الإسـلام العـالمي الـذي يشرو ينسجم هذا الم *

يــدعو إلى احــترام التعدديــة والتنــوع والتعــارف والتعــايش في ظــل الوحــدة هــو لا فضــل أو ســلطة لمخلــوق علــى آخــر. و 
ــيُ  فهــو مشــروع ؛والاحـترام المتبــادل، ونبــذ ثقافــة الهــدم والإقصـاء ستوعِب، مُ ـن المعادلــة، همــا: التغيــير الــس لجــانبين مـؤس

  (المترجم) نات والمبادئ الأساسية للهوية الثقافية والتراث من حيث مصادرها ومعانيها.كو مُ ـوالمحافظة على ال
: أوفليــا شــوته مثــلنظريتـه، في ضــعف الاد الــذين حـاولوا بيــان مــواطن قّــعلــى أعمـال بعــض النـ  أنْ يطلــعيمكـن للباحــث  **

Ofelia Schutte وهوراســيو ســـروتي غــولبرغ ،Horacio Cerutti Guldberg،  وســانتياغو كاســترو جـــوميز
Santiago Castro-Gómez.    
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ـــو وفلســفات مختلفـــة،  يَـنْحُـــو نحـــو فلســـفة " شــروع:هـــذا المد داســـل أن عـــالم متعـــدد. وقــد أك
 عالميــة مســتقبلية متعــددة. هــذا المشــروع هــو بالضــرورة مُــتَخَط للحداثــة، ولهــذا الســبب أيضــاً 

ة قــــرون، ستســــتمر العديـــد مــــن التقاليــــد ويــــل، وربمــــا لعـــد .. لـــزمن ط.للرأسماليــــة ط خَ تَ هـــو مُــــ
ـــعَ وتُ  د طرائقَهـــا الخاصـــة، لكـــن مـــع ذلـــك، لاح في الأفـــق مشـــروع قلـــالفلســـفية المتنوعـــة لتَِتبِ

للحداثـــة (غـــير العـــالمي الوحيـــد، وغـــير مـــا بعـــد  ط خَ تَ عـــالمي آخـــر، مماثـــل لعـــالم متعـــدد، ومُـــ
فات أخــرى" ممكنــة؛ لأن العــالم الآخــر ممكــن،  الحــداثي). وفي الوقــت الــراهن، هنــاك "فلســ

، المكسـيك Chipasفي شـباس  Zapatista كما صرحت بذلك الحركة الليبرالية لزاباتيستا
Mexico."٤٨  

  خاتمة:
 في كنـف عمـلمُغَربة التي لا تزال تـاستعمار الجامعة ال إاء تصدّى هذا البحث لمسألة

واحــــد (رجــــال غربيـــون مــــن خمــــس الحيـــث  ،Uni-versalism "العالميــــة الواحــــدة"فرضـــية 
قــد انتهــى البحــث إلى توصــيات المعرفــة الصــحيحة والحقيقيــة. و  هيــةدول) يُـعَــرفُ للبقيــة ما

  :هذه الجامعة، نجُْمِلها في ما يأتي المعرفة في إاء استعمار بنىيمكن ا 

ة والتمييـز والعنصـرية المعرفيـ النظريـات الغربيـة Provincialismبإقليمية  . الاعتراف١
 روعات لمشـــ مباشـــرة نتيجــة بوصـــفهاالمعرفيــة التأسيســـية  ل البـــنىالجنســي المعـــرفي الــذي يُشـــك

 .القرن السادس عشر فيالذكورية/ الاستعمارية  الإبادة الجسدية والمعرفية

هـــذا و ف للبقيـــة. عـــر يُ  Uniواحـــد الن أ ، الـــتي تـــرىالعالميـــة الواحـــدةبقطـــع الصـــلة  .٢
 .لدى الرجل الغربي "المعرفة"هو نظرية  الواحد، في هذه الحال،

 .المعـاني والمفـاهيمفي تعدديـة  لإيجـاد ؛جلب التعدد والتنوع المعرفي إلى قانون الفكر. ٣
ـــد المعرفيـــة يُ فـــ ـــاج تعريفـــات ســـهِ الحوار المعـــرفي الـــداخلي بـــين كثـــير مـــن التقالي م في إعـــادة إنت

 ف للأكثريـة، بـدلاً عـر متعـدد أكثـر يُ مفاهيم متعددة لعالم  بتكرجديدة للمفاهيم القديمة، وي
 ف للبقية. عر من عالم واحد يُ 

                                                 
48 Ibid, p.20. 



 بدر الحاكيمي              مُغَربةَـلفي الجامعات ا عرفةبنية الم

 

١٠٥ 

رب غَ مُ ـ، فإـــــا ســـــتوقف وجـــــود الـــــتوصـــــياتذه الـــــمُغَربة ـالجامعـــــات الـــــ أخـــــذتإذا فـــــ
 ــــل مـــــن جامعـــــة مُ والجامعــــة الواحـــــدة، وســـــتتحو بـــــة إلى جامعـــــة متعـــــددة مُناهِضـــــة وحدة مُغَر

المعرفيـة الجنسـية والعنصـرية الأورومركزيـة الحداثيـة روعات للاستعمار المعرفي. وإذا كانـت المشـ
 ؛مُغَربة منــذ أواخــر القــرن الثــامن عشــرـهــي التأســيس المعــرفي للجامعــة الــ ،لكــانط وهامبولــد

تخطـــي "فـــإن مشــروع  ،نتيجــة ثلاثمئـــة ســنة مـــن الإبــادة الجماعيـــة البشــرية والمعرفيـــة في العــالم
الـــــتي ســـــتُنهي لمســـــتقبل الجامعـــــة المتعـــــددة  اً جديـــــد اً فيـــــمعر  اً تأسيســـــ يمُثـــــللداســـــل  "الحداثـــــة

ط لنظـام العـالم الاسـتعماري/ خَ تَ لاستعمار، والتي سيكون إنتاجها المعرفي في خدمة عالم مُـا
  المسيحي المركزي الحداثي/ الغربي المركزي الذكوري/ الرأسمالي.

هــذا الموضــوع  في آفــاق معرفيــة ومنهجيــةوإضــافة إلى مــا جــادت بــه أقــلام الباحــث مــن 
  منها:  ،يمكن التنبيه على جوانب أخرى تفتح الباب أمام دراسات مستقبلية ،المهم

وتركيبهـــا في ضـــوء مشــــروع  ،إعـــادة بنـــاء المفـــاهيم المتولــــدة مـــن تجربـــة غربيـــة خاصــــةأ. 
 ومـــن بـــين المفـــاهيم .عشـــر المـــيلادي مسالقـــرن الخـــا أواخـــر مـــن انطلاقـــاً  ،ز الحداثـــة""تجـــاوُ 

ـــ ـــاج إلى إعـــادة قـــراءة في ضـــوء ا مُؤثرةـال "ثقافـــة عـــابرة للقـــارات" لا تعـــترف بالحـــدود لـــتي تحت
 والإســـــــلاموفوبيا، الاستشـــــــراق،و  والتقليديـــــــة، والأصـــــــولية، : الحـــــــدود،الجغرافيـــــــة والفكريـــــــة

عـود إلى وعـاء تيجـب أن  التي فاهيمالم بعض، والذات والآخر. فهذه والنسائية، والديمقراطية
علــى كثــير مــن  "عالميــة واحــدة"لأــا "مفروضــة" مــن وجهــة نظــر  ؛االــذوبان لإعــادة تعريفهــ

  وجهات نظر عالمية أخرى.
حجـر  مثلـتأن الجامعـات بـ علمـاً  بدء العمل انطلاقاً من الجامعة؛ وعياً وتصوراً، ب.

منــه هـــذا  أن تبــدأ مــن المكـــان الــذي انطلــق ب، ومناهضـــتها يجــللفكــر الاســتعماري الزاويــة
  الفكر.

، الــتي اخترقــت الفكــر الإســلامي الإقصــائية الأفكــار الاســتعماريةوعي بت. ضــرورة الــ
واشــــتغل ــــا الدارســــون كأــــا إســــلامية، وأعــــادوا إنتاجهــــا مــــن دون بينــــة؛ إذ باتــــت بعــــض 

ـــالقوة علـــى جميـــع المـــذاهب الإســـلامية تتبنّاهـــا بغـــير وعـــي،  وتـــرى ضـــرورة فـــرض الإســـلام ب
ـــذي يحُ الفكـــر الســـليم الـــ وصـــفهالشـــعوب في العـــالم، ب أن بـــ ، علمـــاً كافـــة  ق مصـــلحة النـــاسق



 بحوث ودراسات                 م٢٠١٨/ه١٤٣٩ شتاء، ٩١العدد ، العشرونو  الثالثةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

١٠٦ 

عـالمي يـؤمن هـو ديـن  وإنما ،احدة)(بمعنى العالمية الو  versal-iUnعالمياً  ليس ديناً  الإسلام
اقتضـت تعـالى وأن حكمـة االله  ،ة إلهيـةن بأن الاختلاف سُ  ر قِ يُ إذ  ؛pluriversalبالتعددية 

 مــا يخــصتختلــف نظــرم في نظــرهم، وأنْ يختلــف النــاس في أديــام وأفكــارهم ووجهــات  أنْ 
   .تدبير شؤوم

ق الأصـول فـْمراجعـة نقديـة وَ  الحـداثي "الأصـولي" ضرورة مراجعة الفكـر الإسـلامي  . ث
مـع استحضـار الفكـر الاسـتعماري،  شـوائب وتنقيته من ، عليها الإسلامنيِ والكليات التي بُ 
 .يةثم دراسة الفكر الغربي دراسة تاريخية نقدالفكر المهيمن، 




